جامعة بغداد/ كلية الآدب 


الدّراسات العليا/ قسم اللّغة العربية 


2 يلد 40 
السيرة النبوية 
هم هه 


دراسة سّردية 
(سيرة ابن هشامرن ١١١‏ هه إنمودجا) 


رسالة تقدم بما 
الطّالب 
جعفر جمعة زبون علي 
إلى مجلس كلّيةٍ الآداب- جامعة بغداد 
وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير 
في علوم اللّغْةٍ العربية وآداجما 


بإشراف الأستاذ الذكتور 


عَبك العنن حمودي الطّائى 


مم ام 1م 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 


لق كان لَكُم في رَسُول الله أمْوَةٌ حَسَنة لِمَنْ 


كَانَ يَرْجُو النّهَ وَالَيَوْمَ الآخرَ وَذَكَرَ النّهَ كثيراً ؟ 


صَدَق الله العلىُ العظيم 


سورة الأحزاب؛ الآية: (١؟)‏ 


واعلم أنك لا تشفي الغلة» ولا تنتهي إلى ثلج 
اليقين حتى تتجاوز حد العلم بالشيء مجملا إلى 
العلم به مفصّلاًء وحتى لا يقنعك إلا النظر في 
زواياه» والتغلغل في مكامنه» وحتى تكون كمن 
شع الما كي هرت فته يو نين فى :افيثك 
عن جوهر العود الذي يضع فيه إلى أنْ يعرف 
منبته ومجرى عروق الشجر الذي هو منه. 


عبد القاهر الجرجاني 


دلائل الإعجاز 


إقرار المشرف 


أَشَهَد أن هلو !الامالة اللوسوبة ب(الشية التبوية ؤراسة سردية» سيرة 
ابن هشام إنموذجا) المقدمة من الطّالب(جعفر جمعة زبون علي) تمت 
بإشراقي في كلية الآداب- جامعة بغداد» وهى جزء من متطلبات نيل شهادة 


الماجستير في علوم اللّغة العربية وآدايهما. 


التوقيع: 
اقبعية الأطيف مودي الطّائى 
المشر فق 


١.١ 


بناء على التّوصية أرشح الرّسالة للمناقشة. 


التوقيع: 
رئيس قسم اللّغة العربية 
1١‏ ." 


إقرار لجنة المناقشة 


نحن أعضاء لجنة المناقشة نشهد بأننا اطلعنا على رسالة الطَّالب(جعفر جمعة 
زبون علي) الموسومة ب(السّيرة التبوبة دراسة سردية, سيرة ابن هشام إغوذجاً) 
وقد ناقشنا الطّالب في محتوياتماء ونرى أنه جدير بالقبول لنيل شهادة الماجستير في 


اللّغة العربية وآدابماء وبتقدير ( ). 

التوقيع: التوقيع: 
الاسم: أ.د. خالد على مصطفى الاسم: أ.د. نصيرة أحمد الشمري 
اانا اي 1 "١.5/١‏ 

(رئيس اللّجنة) (عضو) 
التوقيع: التوقيع: 
الاسم: أ.م.د. منذر رديف داوود الاسم: أ.د. عبد اللُطيف الطّائي 
ا ل ام 

(عضو) (المشرف) 

مصادقة مجلس الكلية 


صَادَقَ مجلس كلية الآداب- جامعة بغداد على قرار لجنة المناقشة. 


أ. م. د. فيصل غازي مجهول 


عميد كلية الآداب - جامعة بغداد 


الإهداء 
إلى مَنْ يسعدٌ قلبي بلقاها.. 
إلى روضة الحب التي ثنبت أرّكى الأزهار.. أمي 
إلى رمز اليّجولة والتتضحية.. 
إلى من دفعني إلى العلم وبه أزداد إفتخاراً.. أبي 
إلى من هم أقرب إل من روحي.. 
إلى من شاركني حضن الأم وبحم استمدٌ عِرِّق وإصراري.. إخوتٍ 
إلى توأم روحي ورفيقة دربي .. 
إلى صاحبة القلب الطّيب والثّوايا الصّادقة.. زوجي 
إلى من أرى التفاؤل بعينهما .. والسّعادة في شفتيهما.. 
إلى شعلة الذّكاء والثور إلى الوجه المفعم بالبراءة وامحبة. . 
بَكُّما أزهرت أيامي وتفتحت براعم الغد.. ذُرر وصادق 
إلى من آنسني في دراستي وشاركني همومي.. 
تذكاراً وتقديراً.. أساتذى الأفاضل 


إلى الصّرح العلمى التصين والجبار.. جامعة بغداد . كلية الآداب 


لكم أقدم ثمرة بحثي المتواضع هذا. 


شكرٌ وتقدير 
اللّهم لك الحمد أولاً وآخراً.. 
لابد لي وأنا أخطو خطوات الأولى في الدّراسة الجامعية» من وقفة أعود بما إلى أعوام قضيناها في رحاب 
الجامعة وما قبلها مع أساتذتنا الكرام» الذين قدموا لنا الكثير» باذلين بذلك جهوداً كبيرة في بناء جيل 
الغد لتتنهض الأمة من جديدء وقبل أن أمضي قُدماً أقدم أسمى آيات الشّكر والإمتنان والتقديّر وامحبة 
إلى الذين حملوا أقدس رسالة ف الحياة. إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة» إلى جميع أساتذي 
الأفاضل.. وأخص بالتقدير والشّكر: 
الأستاذ الذكتور عبد الطيف حَمودي الطّائي 

الذي أقول له بُشراك قول رسول الله 5 : 

"إنَّ الحوت في البحر . والطّير في الستّماءء ليُصلون على معلم النّاس الخير' 


كما أتوجه له بخالص الشّكر لما بذله وخصصده لي من وقته الثّمين في الإشراف على هذا البحث. 
والشّكر موصول إلى من علمني التفاؤل والمضي إلى الأمام» إلى من رعاني وحافظ علىّء إلى من 
وقف إلى جانبي عندما ضللت الطريق أساتذيي: د. فليح اليّكابي؛ د. تماد حسوبي صالح؛ د. سّحاب 
محمد الأسديء د. فائز طه عمرء د. نجم عبد الله كاظم» د. عبد الرّزاق خليفة» د . نصيرة الشمري» د. 
محمد حسين آل ياسين» د. خميس عبد الله التميمي» د. أنعام فائق يحبى» د. يوسف اسكندرء د.عبد 
المنعم عزيز النصرء د. إسراء هاشم د. سعد التميمي» د. ميثم محمد؛ د. أحمد ناهم» د. طالب عويدء 
د. عبد الرّهرة زبون» د. صالح زامل السّاعدي, د. وسام البكري, د. أنوار عامر» د. محمد عبد مشكور. 
الذين كانوا عونا لي في مشواري الدّراسي في التّحضيرية ونوراً يحلي الظّلمة التي كانت تقف أحيانا 
في طريقي . 
وشكراً لكلّ أساتذتي الذين علموني من مرحلة الرّياضٍ إلى هذا اليوم.. داعياً لهم بالموفقية والنتجاح 
لمن كان حياًء وبالمغفرة والجنان لمن جاور ربّه. 
و أشكر كل من ساعد في إتمام هذا البحث وقدم لي العون ومد لي يد المساعدة وزودني بالمعلومات 
اللازمة لإتمام هذا البحث وأخص بالذّكر: 
الأستاذ : حيدر كامل» والعاملون في مكتبة قسم اللّغة العربية ومكتبة الكلّية والدّراسات العليا والمركزية 
وغيرها. . 
إلى من زرعوا التفاؤل في دربي وقدموا لي المساعدات والتسهيلات والأفكار والمعلومات» ربما دون أن 
يشعروا بدورهم لذلك فلهم مني كل الشكرء الأستاذ أحمد جمعة» الأستاذ علاء حميد» الأستاذ رائد 
محمد» الدكتور عبد علي. 


وشكرٌ من التنوع الخاص أتوجه به إلى كل من لم يقف إلى جانبي» ومن وقف ف طريقي وعرقل مسيرة هذا 
البحث» وزرع الشوك قُُ طريق بحثنا فلولا وجودهم 55 ألتحسرسك يمتعة البحث» ولا حلاوة المنافسة 


الإيجابية» ولولا هُمُ لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه فلهم منا كل الشّكر. 


التمهيد: السّيرة وما حوهًا 

الفصل الأول: الشخصية في السّرد والسّيرة 
المبحث الأول: الشخصية في السّرد 
أنواع الشخصية السّردية 

رسم الشخصية السّردية 

المبحث الثاني : الشخصية في السيرة 

ذكر شخصية النبي 5 في السّيرة 

تقديم شخصية النبي 5 في السّيرة 

جدول الشخصيات 

الفصل الثاني: الرّمان والمكان في السرّد والسّيرة 
المبحث الأول: الرّمان والمكان في السّرد 
مفهوم الزُمان 

الرُمان في السرد 

أشكال الإمان ف السشرد 

المكان ف الشرد 

المبحث الثاني: الزُمان والمكان في السّيرة 
الثُمان في السّيرة 

الاسترجاع الرُمني في السّيرة 

الاستقبال الزمني في السّيرة 

المكان في السّيرة 

جدول الأماكن 

الفصل الثالث: الحدث في السرّد والسّيرة 
المبحث الأول: الحدث في السّرد 
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الملخص الانكليزي 


المقدمة. 
بسم اللّه الرحمن ن الرَحيم 

الحمد لله رب العالمين نحمدك اللّهم على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك» ونسألك ربنا أَنْ 
تحعل لنا من نورك نوراً يهدينا الخير كله ويعرّفنا الحق والباطل بحقيقتيهماء حتى نكون ممن يسعى نورهم بين 
5 وبتماهمء ونع الوفيو قت ولق( النين تشقون لفون افينيطق أخفئتة از ليك النية 
هَدَاهُمْ الله وَأَوْلَيْكَ هُمْ ألا الألبَاب). 

وصلّ وسلم وبارك على خير خلقك ورحمتك المهداة سيدنا محمد 5 أكمل الخلق روحاً وعقلاً 
وأقومهم بدناً ورسماً» وأعلاهم قدراً وذكراًء وأرفعهم فضلاً ونبلآ» وأشرفهم مجداً وعزاء وأحسنهم حُلقاً وحلقاً» 
وأصدقهم قولاً وفعلاً» وأصفاهم طويةً وقلبأ» وأطهرهم ني وقصداء وأهداهم طريقاً وهديأ» وأرشدهم سلوكاً 
ومنهجاًء وأسداهم مسلكاً ورأيأء وأنبلهم غايةَ ومقصدأء وأكرمهم أصلاً ومحتدأء وأعزهم بيتاً ومنبعا 
وأعرقهم أرومةٌ وجمعاً. 

أدبه ربه فأحسن تأديبه» ورباه فأكمل تربيته» وجعله أشرف التْبيِين والمرسلين» وحجةً على جميع 
العالمين: !ِلِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيّ عَنْ بَيْنَةٍ وَإنَّ الله أَسَمِيعٌ عَلِيمٌ) . 

اللّهم وصلّ وسلم وبارك على آل محمدٍ وصحبه صلاةً ترضيك وترضيهم وترضى بما عنا يا ربب 
العالمين. 


أمّا بعد: 

فإِنَّ معرفة سيرورة التَّد الأدبي العربي الحديث الّاهن» تعتمد على معرفة الأضول المعرفية» التي أثرت 
فيه وتأثر بماء فأصبح من اللازم دراسة ما اقترضه العرب من غيرهمء والدّراسات السّردية كثيرة وتعددها في 
الممارسات النقدية العربية عكس لنا لغة الآخرء وسيادة لغته تعني سيادة رؤيتةُ وفكره, لا سيادة لغتنا 
وفكرنا ورؤيتنا للإبداع العربي» وهذا ما جعلنا على جهل بمعرفة ما نحتاج وما لا نحتاج إليه في عملية تمثل 
الدّرس السّردي في عملنا الإبداعي والمعرفي والتّقدي» وعدم التفكير بمدى مواءمة هذه المصطلحات لواقعنا 


وإنتاجنا وبيئتنا الأدبية» ومفاهيمنا للعناصر السّردية الملعّزة والمتعاضلة» هى ما جعلنا نختار هذا التكن 


بالدّات دون غيره» ولذلك تسجل عنوان البحث ب(السّيرة التّبوية دراسة سردية سيرة ابن هشام إغوذجاً) 
لرسالة الماجستير في قسم اللّغة العربية في كلّية الآداب جامعة بغداد. 

ولم ننطلق في البحث بدراسة العناصر السّردية في السّيرة الثبوية العطرة من حيث الجانب التعريفي/ 
النظري فقطء. بل تخطينا ذلك واستنطقنا النص الثرائي وطبّقئا الدراسات السّردية الحديثة عليه» واستطعنا 
أن نحقق نتائج طيبة من خلال صهر النّص الثّرائي القديم بالدّراسات الحديثة في بوتقة العمل التطبيقي. 

فالدّراسة السّردية واحدة من الموضوعات التي لاقت إهتمام الدّارسين» وكانت محطّ أنظارهم وموضع 
عنايتهم» وقد استطاعت أنْ تسجل لما حضوراً فاعلاً في الأوساط الأدبية» فُكتبت فيها العديد من الكتب 
والرّسائل الجامعية متناولةٌ السترد في قطبي الأدب الشّعر والثثر. 

ولم أجدٌ على حد علمي دراسة للسّيرة التبوية من الجانب السّردي من لدن أي باحث عربي أو 
جيه أو موسسة غلبية أو اكادقية: توت ليلا ايدان : الوطر والقتائلة: إلذ بدراسة الدكثور أعين التقيي 
وطالما أردت الحصول على كتابه لكني لم أفلح» واستطعت أنْ أتحدث مع الذكتور الشّيخ أحمد الثُقيب عبر 
موقع(الفيس بك) وعلى صفحته الخاصة ووعدني خيراً إلا أنه لى يوففٍ بما وعد. 

وقد دأبت بعض الدّراسات الحديثة- منها الدّراسة السّردية- على دراسة الثراث العربي القديم 
ومحاولة قراءته قراءةٌ جديدة متوافقة مع المصطلحات التّقدية الحديثة وهذه الدرسة إَا هي محاولة 
لإستجلاء بنية السّرد الرّوائي في واحدة من كبريات المؤلفات العربية المتمثلة في كتاب السّيرة الثبوية لابن 
هشام(ت/١١ه).‏ 

وعلى كل حال فالبحث سار وسارت مفاصله التي رسمت له وطرأت عليه بعض الإجراءات» من 
تغيير وتقديم وتأخير وإلغاء وإضافة بين الحين والآخرء وصار عمود البحث أو الميكل الذي إرتكزت 
واستقرت فيه المادة أو الجوهر تمهيداً وثلاثة فصول. 

وقد خُصص التّمهيد للتّعرف على مشكلة مصطلح السّيرة بشكل عام وشروط أخذه وصوغه. من 
عموم اللغة الى خصوص الاصطلاح. 

أما الفصل الأوّل فقد خخصص لدراسة عنصر الشخصية في السّرد والسّيرة وكان على مبحثين: 
َوَهُما تناول الشخصية في التقد السّردي وأنواع الشّخصية السّردية لدى الثقاد الغربيين» وكذلك لدى 
نقادنا العرب» وتناول أيضاً رسم الشخصية السردية. 


وخخُصص المبحث الثاني للحديث عن الشخصية في السّيرة» وتركيز القول على شخصية النبي محمد 
5 وذكر ودراسة شخصية التي 25 ومقومات حركة الرسول الأعظم 5, وأدرجنا جدولاً لأبرز 
الشخصيات ف السيرة. 

أما الفصل التاق فقد كان معنوناً بالرّمان والمكان في السّرد والسّيرة» وتناول المبحث الاوّل عنصري 
الزُمان والمكان في السرد وأشكال كل منهماء وأنساق بناء الرّمان في السّرد. 

وخُصص المبحث الثاني لدراسة الرّمان والمكان في السّيرة والاسترجاع والاستقبال والتسلسل الزمني» 
وذكر الأماكن البارزة منهاء وكم مرة ذكرت في السّيرة مع إدراج مصورات توضيحية لهاء وإدراج جدولاً 
للأماكن مع جغرافيتها وطبيعتها السّردية من كوتها أليفة أم مُعادية. 

أما الفصل الثّالث فقد حمل عنوان الحدث في السّرد والسّيرة» وكان على مبحثين أُوَّلما تناول 
الحدث في السّرد وأنساق بناء الحدث في السّرد ومصطلحات بنائه» وخخصص المبحث الثاني لدراسة 
الحدث في السّيرة والأنساق البنائية للحدث من تتابع وتضمين» وسرد مفرد ومكرر ودائري» مع إدراج 
جدولاً لأبرز الأحدث ف الشيرة الثبوية. 

علماً بأنّ السّيرة التّبوية العطرة (سيرة ابن هشام) طُبعت أكثر من مرة وفي أدناه الطّبعات التي وقفت 
عليها وما وجدت له ذكراً 2 المكتبات: 

١‏ . طبعة سنة(59/١م)‏ بالمانيا في ثلاثة أجزاء. 

. طبعة ليبسيك سنة( ٠‏ ٠5١م)‏ بعناية المستشرق وستنفلد في ثلاثة أجزاء. 

* . طبع في المطبعة الخيرية بمصر سنة(759١ه)‏ في ثلاثة أجزاءء وعليها تعليقات وجيزة للشيخ 
محمد الطّهطاوي. 

5 . طبع في بولاق سنة(55١١ه)‏ في جزئين وقد طبعت كما وردت في مخطوطها. 

ه . طبع في مصر دون تاريخ» نشرته مكتبة الجمهورية» بعناية الشّيخ محمد خليل هراس في أربعة 
جلدات. 

. طبع في مصر نشرها دار إحياء التّراث» بتحقيق الأستاذين مصطفى السّقاء وإبراهيم الإبياري في 
أربعة جلدات. 


١‏ . طبع في بيروت نشرها دار الكتاب العربي» بتحقيق د. عبد السّلام تدمري في أربعة مجلدات. 


. طبع في الأردن سنة(9 5٠‏ ١ه)‏ نشرته مكتبة المنار للطّباعة والتّشر والتوزيع بتحقيق الذكتور همّام 
بن عبد اليّحيم سعيد والأستاذ محمد بن عبد الله أبو صعيليك مع شرح أبي ذر النشني. 

8 . طبع في مصر سنة(5١41١ه)‏ نشرها دار الحديث بتحقيق جمال ثابت ومحمد محمود» وسيد 
إبراهيم ف مجلدين. 

أما الشروح لهذه السّيرة فهي كما يأَني: 

١‏ - الرُوض الأنف ف شرح السّيرة النبوية لابن هشام- د القاسم عبد التحمن بن عبد الله بن أحمد 
بن أبي الحسن السّهيلي الخثعمي الأندلسي المالكي الخوي الحافظ المتوفي سنة (١/5ه).‏ 

؟ . الإملاء على سيرة ابن هشام- لأبي ذر مصعب بن محمد الخشني الأندلسي المعروف بابن أبي 
الرّكب المتوقي سنة(؟ ٠5ه)‏ وهو كتاب في تفسير غريب السّيرة لابن هشام. 

-٠‏ تحذيب سيرة ابن هشام- هذبه الأستاذ عبد السّلام محمد هارون طبع في مصر في مطبعة 
المدني» ثم أعادت طبعه ثانية سنة(1/85١ه).‏ 

5- الدّراسات القرانية واللّغوية في سيرة ابن هشام- للذكتور كاصد الرّيدي تناول فيه عدداً من 
المباحث القرانية واللّغوية الصّرفية من المفردات وغيرها. 

والسخة التي اعتمدتًا للدّراسة هي (السيرة التبوية لابن هشام) التي حققها الأساتذة مصطفى السّقا 
وابراهيم الابياري وعبد الحفيظ الشّبلي» طبعة دار إحياء اليّراث العربي» بيروت لبنان» 21991 ط 7ح 
علماً بأنَّ الكتاب مكون من أربعة أجزاء. 

ثم إنتهت هذه الدّراسة بخاتقة عرضث فيها أبرز التتائج التي تم التنّوصل إليهاء وتلتها قائمة بأسماء 
المصادر والمراجع المعتمدة. 

وم تخ الدراسة من بعض الصّعوبات التي اعترضت سبيلها من سعة مادة الكتاب وكثرة أخباره. 
ومن الجدير بالذّكر أنَّ البحث لم يسرٍ بشكل طبيعي دون صعوبات حاولت تعطيل سيره» ولعلّ من أهم 
العقبات التي واجهت الباحث هي العودة إلى الأصول الثرائية القديمة واستقراء العناصر السّردية وحصرها 
وتميزها. 

وبعد هذا كله أقول شكراء لأستاذي المشرف الأستاذ الدكتور عبد اللطّيف الطائي الذي وهبني 


كثيراً من وقته وفكره وتوجيهاته لمتابعة هذا الببحث واتمامه بخطواته وتفرعاته كلها والذي وهبنى كثيراً من 


الحرية وحسن الظّن وكبير الثّقة في إبداء الآراء وتقديم الاقتراحات وبناء الأفكار» وشكراً له مرة أخرة لما 
أبداه من مسؤولية النّصح والإرشاد والمتابعة» والذي تزودت من معرفته الغزيرة الشيء الكثير الذي لن 
أنساه أَبلَ الآبدين. 


وآخر دعوانا أنْ الحمد لله رب العالمين. 


التتمهيد: السّيرةٌ وما حوّلها.. 

بعد وفاة النّبي 5 إكتفى المؤرخ المسلم بسرد الأحداث التي كانت في حياته 5 "وذلك لأنَّ 
المسلمين كانوا قد ورثوا نظرة الجاهلية للتَاريخْ» وهي نظرة قائمة على الأيام وطبيعة الحرب وشؤون القتال؛ 
ولذلك اهتم كُثّاب السّير قبل كل شيء. بمغازي الرّسول» وتصوير ذلك الدّور الحربي"27 وعلى امتداد 
السّنئين والحقب حظت السّيرة التّبوية بالإهتمام والعناية يفوقان التّصور والخيال» وذلك لأسباب كثيرة 
منها: 

-١‏ أنَّ السيرة التّبوية ليست أخباراً تقل للعلم فقطء مثل باقي أخبار التاريخ» بل هي وسيلة 
للاقتداء بمدى النَبِي محمد 5 والتّأسي به. تصديقا لقوله سبحانه: ( لَقَدْ كَانَ لَّكُمْ في رَسُول الله 
أمنْوَةٌ حمتتةٌ لِمَنْ كَانَ يَدْجُو الله وَالّْيَوْمَ الآخرّ وَذَكَرَ الله كثيراً) (سورة الأحزاب الآية: ١؟)‏ 
فالرّسول 5 قدوة للمسلمين» وسيرته هي الصّورة المثلى للحياة الإنسانية الرّاقية. 

؟- السّيرة التّبوية تعدّ وسيلة عملية لفهم القرآن» وهي ترجمة حية له. ولأتما قد دونت في طياتما 
كثيراً من أسباب التزول والوقائع القرآنية. 

-٠‏ السّيرة التّبوية العطرة فضلاً عما مر تقف بالقارئ على بداية الأحداث الكبرى التي غيرت وجه 
التاريخ فيما بعد» وأدت إلى سقوط دولتي الفرس والرّوم» وأدت إلى بروز الحضارة الإسلامية ودولهاء 
وفجرت ينابيع الحكمة للخلق. 

4- ولا ننسى أنَّ للسشيرة التّبوية دوراً رائداً ومهماً في توحيد الأمة الإسلامية» إذ نما الجزء التّارينخي 


المشترك بينها جميعاء على الرّغم من اختلاف ألواتما والسّنتها وبلداتما. 


00 فن الستيرة: كك احسان عباس» دار الشروق» عمان» الاردن» طه. 1/8/8 ١امء‏ ص 0 





مصطلح السّيرة: 

تتكوّن حياة كل إنسان وسيرته من نوعين من الوقائع: 

الأوّل: وقائع يتشكل ككا(تاريخ حياته) بدءً بولادته وظروف نشأته وانتهاءً بوفاته وظروف موته. 
وطبيعة هذا النُوع من الوقائع غير قابل للتكرار والإعادة. 

الَاني: وقائع تتشكل بما(طريقته في الحياة) وتمجه ومذهبه العملي فيها وتتألف من عاداته اليومية 
وسلوكه العام إزاء الحوادث والأشياء امخيطة به» وطبيعة هذا النوع من الوقائع متكرر ومعاد ومن هنا 
مي (عادة) و(طريقة)؛ والأنبياء بشرٌ لا تشذ حياتهم وسيرتهم عن التقسيم الآنف الذّكر. ومصطلح الشيرة 
أحوجٌ ما يكون إلى الكشف والإبراز» وسأشرع بإذن الله في تفصيل ذلك بذكر أصل معناه في اللّغة 
وحقله الدّلالبي الذي سوغ انتقاله من عموم اللّغة إلى خصوص الاصطلاح. 

دلالة الشير: الشير ف اللّغة "الذهاب؛ كالمسير» والمسيرة» والشيرورة» والاستيار"(2, والفعل سارء 
ومضارعه يسير؛ لأنَّ أصله سير وهو يستعمل لازماً ومتعدياء قال ابن منظور "وسار البعير وسِرْثُةُ أناء 
وسارت الدّابة» وسارها صاحبها يتعدى ولا يتعدى"(0). 

ومعنى المتعدي التكوب» فإذا أراد بما صاحبها المرعى قال أَسَيْتا إلى الكلأء ويقال أيضاً أَسَارَ رَ القوم 
أهلهم ومواشيهم إلى الكلأً؛ وهو أنْ يرسلوا فيها الرّعيان» ويقيموا هم» ويستعمل المتعدي أيضاً؛ ويراد به 
الإبلاغ» مثل قول الشّاعر(") 

فَاذْكُرَنْ مَوْضِعاً إِدَا التَمَتِ الي وَكَذْ سات السفال الال 

قال ابن منظور: "أي سارت الخيل الرَجالَ إلى اليَجالٍ» وقد يجوز أنْ يكون أراد وسارت إلى الرتجال 

بالرتجال؛ فحذف حرف الجر ونصبء والأوّل أقوى"9). 


وأشهر شاهد شعري يعثل به للمتعدي في هذه المادة قول خالدٌ بن زهير الحذلي: 


(')لسان العرب: ابن منظورء دار صادرء بيروت» »,35١٠١5‏ مادة : سير 
0( المصدر نفسهك» مادة: سير. 


(") ينظر: المعجم المفصل في شواهد اللّغة العربية: إميل بديع يعقوب, دار الكتب العلمية» ط١ا3ء :١195‏ 
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© لسان العرب: مادة : سير 





لد بجرَعَنْ من سِبرَةٍ أنت سِرْئا ول رَاضٍ سِيرة مَنْ يَسِرُها(0) 

والمعنى أَنّك جعلتها سائرة في النّاس. 

ومن المعاني التي يدل عليها تعلق هذه المادة بحروف الجر سايره سار معه» وتساير عنه الشيء سار 
وزال» يقال فلان لا تُسايَّرٌُ حَيْلآُ؛ إذا كان كذاباء ويقال سِرْ عنك؛ أي تغافل واحتمل. 

ومن أسماء المفعول دابة مُسَيرَة؛ إذا كان التتجل راكبها أو سائراً لحاء والماشية مُسَارَة والقوم مُسَيّرون 
وطريق مَسُورٌ فيه» ورجل مَسُورٌ به. 

وأما دلالات بعض مصادر اللازم الآنفة فالْمسيرة تستعمل مصدراً بمعنى السير؛ كالمعيشة» 
والْمَعْجزة- بفتح الميم وكسر المعجمة- ويستعمل أيضاً بمعنى المسافة التي يسار فيها من الأرض» كامنزلة 
والمتهمة- بفتح الحاء- , ومنه قول التي 5 (نْصِرْتُ بالرّغب مَسِيرَةَ شَهْرِ)(". 

والسّير الذهاب والاسم منه السّيرة» والسّيرة الضّرب من السّير» والسّيرة السّنة» والسّيرة الطريقة. 
يقال: سار بحم سيرة حسنة؛ والسّيرة: الحيئة» وفي التنزيل: إِسَنْعِيدُهَا سِيرَتَهَا الأولى | شور عله لان 
)١‏ وسَيّر سيرة: حدّث أحاديث الأوائل7). 

ومن الأوصاف المشتقة من هذا الأصل سِيّرة- كهّمزة» ومعناه الكثير السّير. 

قال ابن منظور ملخصًا ما سبق» ومبيئًا وجة انتقال(السَيِْ) من المصدرية إلى الاسمية : "والاسم من 
كل ذلك الشيرة"10, 

وقد ذكر أهل اللّغة لاسم(السيرة) أربع دلالات؛ فقالوا: "السّيرة الضّرب من السّير» والسّيرة السّنة» 
والسّيرة الطريقة» والسّيرة الحيئة"(*) وهناك ترابط بين السّيرة والمغازي والتاريخ أيضاً سيأتي ذكرها لاحقاً 


ال 


شرح أشعار الهذليين: أبو سعيد الّكري(1075"ه)» تحقيق: خالدٌ عبد الغني محفوظء دار الكتب 
العلمية, كدول”ء. كارلاهة١.‏ 
البخاري» تح: محب الذين الخطيب» المكتبة السلفية» القاهرة, طكاء.ءة ل :١‏ هه" /رك”ة, 


لسان العربء مادة: سير. 
9» المصدر نفسه : سير. 


© ينظر: مقاييس اللّغة و المعجم الوسيط: إبرهيم مصطفى وآخرون» دار الذعوة» اسطنبول» تركياء 
6681هء مادة: سير. 





- فأما(الضّرب من السّير) فأصل الضّرب الصّيغة؛ يقال: "هذا من ضرب فلان؛ أي من صيغته؛ 
لله إذا ضاغ شيعا ققد خربه"00. 
ويطلق الضّرب ويراد به الصّفة» والصّنف من الأشياء؛ يقال هذا من ضرب فلان؛ أي من نحوه 


وصنفه» قال الشاع (0): 


ه- 
ع 


َك مِنَ الضَّرْبٍ الذي يَجْمَعُ الموَى وَحَوْلَكَ يِسْوَانٌ طن ضرُوبُ 

والعتريي أبضنا للا لم دوقن بتع ادن نظو انه الاين فول مفال : :! مكرات لكمهدد من 
َنفسِكُم) (سورة الرّوم الآية: 74)؛ قال: "أي وصف وبيّنء وقولهم ضرب له المثل بكذا؛ إِنا معناه بيّن له 
ضرباً من الأمثال؛ أيّ صنفاً منها"(). فالضّرب من الشير - على هذا- صيغة منه» وصفة منه» ومثال منه. 
وأما السّنة- لغة: السيرة أو العادة أو الطريقة المبتدأة» حسنة كانت أم سيئة» غير أنَّ أهل اللّغة اتفقوا على 
أذ كلب ته ذا اماف الغ قفن 1 لماز شه( القع ف"اللسنياوة لقتو برذ شيعيل ان فورهنا إلا 
مقيدة©). 

فالسّنة اصطلاحا: "هي أقواله 5 غير القرآن الكريم» وأفعاله» وتقريراته» وصفاته الخُلقية والحلقية؛ 
وسائر أخباره أكان ذلك قبل البعثة أم بعدها"0"). 

وإذا نظرنا إلى هذا التعريف وجدناه يلتقي في كثير منه مع موضوع علم السّيرة» فدراسة الصّفات 
الخلقية للنبي 5 ودراسة أحواله قبل البعثة وبعدهاء كل ذلك من موضوعات علم السّيرة» وهو في الوقت 
ذاته من موضوعات السّنة» وهذا يوضح مدى العلاقة بين هذين العلمين الجليلين» وإِنْ كانت هناك بعض 


الفروق التي لا تخرم هذه العلاقة ولا تخل بماء منها: 


© مقاييس اللّغة مادة: ضرب. 


ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس: أبو بكر الزبيديء تح: عبد العليم الطحاويء مراجعة؛ محمد 
بهجت الاثري وعبد الستار أحمد فرج» مطبعة حكومة الكويت» »١157‏ مادة: ضرب. 


0 لسان العرب» مادة : ضرب. 
© ينظر: لسان العرب؛ تاج العروس؛ المعجم الوسيط مادة: سنن. 


© إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الاصول: محمد بن علي الشتوكاني» تح: أحمد عناية» دار 
الكتاب العربي للطباعة والتثشر والتوزيع» ط١ء ,7٠١*7‏ ص”". 





فت أن متاك عموما وخصوضا ين 5 عن السوة والشية ف افيا معان ىن 'أشياء ويتفرد كل 
علم منهما عن الآخر بأشياء» فيجتمعان في بيان صفة أكله 3 وشربه ونومه وما شابه ذلك» وتنفرد السيرة 
بالنعرض لتحديد ليلة مولده 5» والتُعريف بنسبه وأجداده ومكانة أجداده 5 في قومهم وطهارتحم وقيامهم 
على خدمة بيت الله الحرام» وكثير من شؤونه 5 كالآبار التي شرب منهاء وكثير من أخبار المغازي مثل عدد 
من شهدها وتوقيتهاء وكم من أشياء انفردت بما السّيرة احتاجها شراح الحديث في شروحهم("). 

وتنفرد السّنة بأحاديث الأحكام,؛ وال فيها النّهي عن الرّباء وشريعة الخيار» وشريعة الحوالة» والرّهن 
وما اشابه:ذلك01. 

ويقول راجح عبد الحميد كردي: "كانت سيرته 5 تُنقل وثروى على أنما أحداث الدّين» بكلّ ما 
فيها من أقوال وأعمال» وهدى وسلوك؛ وجهاد وقتال» حتى كان الفصل لأقواله وأفعاله وتقريراته في كتب 
الحديث؛» حينما بدأ تدوين كتب السّنة» وبقيت بعد ذلك روايات السشيرة بمفهومها العلمي؛ ولابد أَنّْ نعيد 
إلى الأذهان أن الشيرة بمفهومها العام قبل التقسيمات العلمية لما سنة وسيرة- أو مغاز وسير- تشمل 
كتب السّنة وكتب السّير ولهذا تتسم بالكمال والشّمول والحيوية"7)؛ وقام المسلمون بالفصل بين السّيرة 
والسّنة " كان الدّاعي إلى مثل هذا الفصل هو حاجة المسلمين لروايات الحديث في نطاق الأحكام 
والاستدلال الفقهي» وعدوا ما بقي من ذلك- مما مى بالسّيرة- أموراً شخصية أو عامة يرجع إليها المسلم 
بصدد إنماء العلاقة بين المسلمين ورسوطم 5 لمعرفة شخصيته وأبرزوا فيها ما سبق ولادته 5 من 
الأحداثء وما تلاهاء ثم بعثته إلى النّاس ودعوته لقومه وصبره على أذاهمء ثم هجرته وما تلاها من تركيز 
على غزواته وجهاده ثم انتقاله إلى الرّفيق الأعلى"9). 


© ينظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني» تح عبد القادر شيبة الحمدء الرّياض» 
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السّيرة الثبوية في ضوء القران والسّنة: د. عبد المهدي عبد القادر عبد الهاديء المؤسسة العربية 
العديكة بعصي يكلا 


شعاع من السّيرة الثبوية في العهد المكي: راجح عبد الحميد كرديء دار المأمون للنّشر والتوزيع» 
عمان» الاردن» درت: ,.١‏ 


0 المصدر نفسه: ١‏ 





- إن الكتابة فق الشيرة الثبوية يُراغى فيها الثمان وأحداثه وذلك غير الكتابة قي الحديث. حيث 

المنهج فيه يختلف بمنهج الكتاب وغرض مؤلفه وجامعه. وهو فيه يدور على أمرين: 

أولهما: يتناول أقوال التّسول 5 من حيث دلالتّها على الأحكام الشرعية كما في الكتب السّتة 
وسنن الدّارمي والموطأ الخ.. 

ثانيهما: يتناول الحديث من حيث مرويات الصّحابة والشيوخ كالمسانيد والمعاجم ال.. 

- وأما(الطريقة) فون (طَرَقَ)» وقد رده ابن فارس إلى أربعة أصول "الإتيان مساءء والضّرب» وجنس 
من استرخاء الشّيءء وسخصف شيء على شيء"(0. 

ورده الاغب الاصفهاني إلى الضّرب فقال: "الطريق السّبيل الذي يطرق بالأرجل؛ أي يضرب"(", 
واستشهد بقوله تعالى: (فَاضْربْ لَهُمْ طريقاً فِي الْبَخر يَبَسآ لآ تَحَاف دَرَكاً وَلآ تَخشى) ؛( 
سورة طه الآية: 7)» قال: "والطّرق في الأصل كالضّرب؛ إلا أنه أخص؛ لأنّه ضرب بوقع كضرب الحديد 
بالمطرقة» ويتوسع فيه توسعهم في الضّرب"7". 

وقال الجوهري في الصّحاح"الطريقة أطول ما يكون من التّخل بلغة اليمامة» والجمع طريق)7©). وقال 
الفيروزآ بادي(الطريقة التّخلة الطّويلة)7*)» إذن فالطّريقة حسب ما سبق أطول التّخلء والتّخلة الطريقة 
الملساء الطُويلة» وهو ما يعرف اليوم باللّهجة العراقية بالتّخلة العيطة أو العيطاء. 


يُسْهِلُوا فَالسَهْلٌُ حظي وَطَرْقَي وَإنْ يحِْنُوا أركَت بِهِمْ كل مركب 
والطريقة الشيرة!"). 


© مقاييس اللّغة مادة : طَرَقَ. 


6 المفردات في غريب القرآن: الرّاغب الأصفهاني» تح محمد سيد كيلاني» دار المعرفة, بيروت» لبنان 


درت: م١اه.‏ 
االمفردات في غريب القران: .5١8‏ 


© تاج اللّغة وصحاح العربية: إسماعيل بن حماد الجوهريء تح: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم 
للملايين» طة؛ ٠551١»ء‏ مادة: طرق. 


القاموس المحيط: الفيروز آبادي» دار الجيل» بيروتء لبنان» د. ت؛ مادة: طرق. 


© لسان العربء مادة:طرق. 





فهذه ثلاث دلالات للفظ الطريقة؛ تتقاسمها ثلاثة مراجع: الامتداد» والرّفعة» والحال» لكن المهيمن 
عليها الأوّل» الامتداد لكثرته» وتوقف المعنيين الآخرين عليه؛ إذ لا يتصور التّخلق بحال دون اعتياده, 
وطول طرقه؛ كما لا تتصور الرّفعة في شأن مالم تطل استقامة صاحبه عليه. 

هذا مجمل ما يقتضيه بيان معنى(مصطلح السّيرة الثّبوية) من ذكر دلالثّه اللُغوية ومحيطه الدّلالي» 
وهي سبيل أهل كل علم وديدتحم حين يُسألون عن دلالة مفردة من المفردات. 

ولا يخفى ما بين علم الاصطلاح وعلم اللّغة من وثيق الصّلة» وأنَّ اللّغة قاعدة الاصطلاح؛ ومادته 
الأولى الابطة بين شطري الدّلالة(اللّفظ والمعنى). 

وفيما يلي استكمال ما يلزم بالحديث عن المخرج الدلالي الذي انبجس عنه هذا المصطلح الجليل؛ 
وأطوار نضجه الماهدة لامتداده وسموقه. 

ويعسر ضبط المراد من السّيرة الثبوية بوجه دقيق» إذا استثنينا عمومٌ تعلقها بشخص النبي 5 فهل 
المراد ما يتعلق من أحواله بالتّشريع, أو المراد ما جلَ ودقّ من خاصة شأنه الأجل مما لا تكليف فيه 
فتصير الغاية منه جرد الإخبار عن التَبِي 5 والتّبويه بشأنه» يحسن قبل بيان دلالة المصطلح بيان أمرين: 

الول المخرج الدّلالي الذي يكشف اتساع الحد لاستيعاب أجزائه. 

الثّاني: الوقوف على أوائلٍ استعمال المصطلح في كلام أَمْلٍ هذا الشأن المتقدمين لتتبع أطوار تخلقه 
قبل أن ينضجّ ويستوي. 

١‏ - المخرج الدّلالي: 

سبقت الإشارةٌ إلى أنَّ السَيْر في اللّغة الْمْضِيتُ؛ ومنه قوله تعالى: (قَدْ خَلََتْ مِن قَبْلِكُمْ سُئَنُ 
فَسِيرُوا في آلأَرْضٍ فَأَنْظُرُوا كَيْف كَانَ عَاقِبَةُ ألْمُكَدْبِينَ هَذَا يبان للثان وهذى ومو عظلة 
َلْمُتّقينَ 1 (سورة آل عمرانء الآيتان: »)١58-1197‏ وقد ورد في سبعة وعشرين موطناً من القرآن الكريم» 
وهذا أحدهاء وسائرها لا يتخرج عن هذا المعنى سوى موطن واحد؛ هو في قوله تعالى عن عصا النّبي 
موسى (عليه الستلام): إِسَنْعِيدُهَا سِيرَتَهَا الأوتى ا لاتسوزة ننه .)١‏ والسّيرة- كما قال 
الَآغب-: الحالة التي يكون عليها الإنسان وغيره غريزية أو مكتسبة» يقال فلان له سيرة حسنة» وسيرة 


قبيحة» وقوله سبحانه: (سَنُعِيدُهَا ب 5 سِيّرتهَا الأولى) أي الحالة الي كانت عليها من كوتها عُودًا0"). 


() المفردات في غريب القران: 77 5. 





وهذا الع وضيرو:ق الكيانة: الأخرئ: والفرق: بيديعنا فو نفد القاضز بين مع النتيرة بق اللعة 
ومعناها في الاصطلاح, وهو المرجعٌ الذي يسوّغ به ضبط المناسبة بين فحوى المصطلح وموضوع العلم 
الذي جُعِلَ علماً عليه. 

قال محمد الطاهر بن عاشور في بيان معنى الآية والسشيرة في الأصل هيئة السّير» وأطّلقت على العادة 
والطبيعة("). 

من خلال العرض يتبين الآي: 

-١‏ أوّل ما يومئ إليه هذا التّوجيه اتساع مخرج المصطلح الدّلالي لتناول عامّة أفراده» ولا يخفى شرط 
المناسبة بين المصطلح وبين ما يطلق عليه. وحاجته إلى ما يكفل له الاستقلال من ذاته؛ ولاسيّما إذا 
وحِدّت مصطلحات أكر تقع على بعض ما يقع عليه أو يشتبه وقوعها على كلّه؛ فيلجأ إلى التقييد 
والاستثناء حال الإطلاق؛ مخافة الاشتباه. 

؟- أوائل استعمال مصطلح السّيرة: 

مرّ مصطلح السّيرة في بدايات نشوئه بأطوارٍ ثلاثة رسخ بما أصله: 

١‏ - قال غيلان بن جرير: كنّا ندخل على أنس بن مالكء فيُحدثنا بمناقب الأنصار ومشاهدهمء 
ويقبل على رجل من الأزد» فيقول: فعل قومك يوم كذا كذا وكذا(". 

قال ابن حجر(ت857ه) معلقاً على هذا الخبر: أي يحكي ماكان من مآثرهم في المغازي ونصر 
الإسلام في خبر غيلان بن جرير دلالة على وقوع العناية بشأن السّيرة في زمن الصّحابة(رضي الله عنهم) 
وأنّه كان عبارة عن حالس مخصوصة بصنف من الدّرس مخصوصء وكان موضوعه مآثر الأنصار في 
المغازي27). 

ولا جرم أنَّ هذه امجالمت كانت مهاداً لما تلاها من العناية بالمغازي والسّيرة على نحو أرسخ وأشمل؛ 


لأَنَّ الغاية من شهود الصّحابة(رضي الله عنهم) المشاهد مع لني 5 نصره ومنعه؛ فتعلقها به هو الأصل. 


(") تفسير التحرير والتنوير: محمد الطّاهر بن عاشورء الدّار التّونسية للثشرء د.ت: ,١١88‏ 
© صحيح البخاري: قي 


© ينظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري: كلض 





وفيه أيضاً إشارة إلى الصّورة التي آل إليها منهج التصنيف في السّيرة التّبوية» وهي ذكر الأيام 
والأحوال على جهة الإحصاء والإشادة والتّبويه. 

؟- ظهرت سيرة الرّسول 5 بالمعنى الدّقيق للكلمة في كتب كبيرة نسبيّاً باسم المغازي» وقد عرفت 
هذه الكتب في وقت مُبكر باسم السّيرة» ويُمَا يكون الرُهري أوّل من استخدم كلمة السّيرة مصطلحاً 
لذلك0"©. 

وني كلام سرّكين على أنَّ الرهري أل من استعمل مصطلح السشّيرة» ويُؤيده قول السهيلي عن سيرة 
الزُهري وهي أوّل سيرة في الإسلام!"). 

وأفاد سرّكين أنَّ ارتباطً لفظ الشيرة بالتهري أكثر من ارتباطه بِسَلَفِه ومُعاصريه ممن كانت لهم صلة 
بالمغازي؛ لكن ليس بأيدينا ما يغبت أنّه قد عكفه تعريفاً صريحاً. 

9- قَالَ ابْنُ هِشَام وهو "عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» أبو محمد, جمال الدّين: 
مؤرخ؛ كان عالما بالأنساب واللّغة وأخبار العرب. ولد ونشأ في البصرة» وتوف بمصر. أشهر كتبه(السيرة 
النبوية) المعروف بسيرة ابن هشام, رواه عن ابن إسحاق. وله(القصائد الحميرية) في أخبار اليمن وملوكها 
في الجاهلية» و(التّيجان في ملوك حمير) رواه عن أسد بن موسى؛ عن ابن سنان» عن وهب بن منبه» 
و(شرح ما وقع في أشعار السّير من الغريب)"7 : "ونا إِنْ شَاءَ الله مُْتَدِئٌ هذا الكتاب بِذِكْرٍ إماعيل بْنٍ 
إِْرَاهِيم» وَمَنْ وَلَدَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَّ منْ وَلَدِه لد دِهِمْ لِأَصْلابم الْأَوَلَ مَالْأَوَلَ مِنْ 
إِسْمَاعِيلَ إلى رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلْمَ وَمَا يَعْرضٌ مِنْ حَدِيثْهمْ وَتَارِكُ ذكْرَ غَْرِهِمْ مِنْ وَلَدٍ 


إسمَاعِيلَ عَلَى هَذِه الج للاخْتِصَار "29 


(') فتح الباري بشرح صحيح البخاري: /١‏ 557. 


الرّوض الأنف في تفسير المتّيرة التبوية لابن هشام: أبو القاسم السّهيلي(ت١58ه).»‏ تح: مجدي بن 
منصور الشوريء دار الكتب العلمية» 5.48 15 


© الأعلام: خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي الدمشقيء دار العلم للملايين» طه :7٠٠١5 » ١‏ 
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9) السكيرة النبوية: ابن هشام: تح: مصطفى السّقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلبي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروتء لبنان» طا”ء .١1 8/١ :١991/‏ 





يظهر من كلام ابن هشام المستل من مقدمة تمذيبه لسيرة ابن إسحاق أنَّ ما استغنى عنه ما جمعه 
ابن إسحاق ليس من شرط السشّيرة عنده. وأنّه لى يب إلا ما فيه ذكر لرسول الله 5 من تلك الأخبار. 

وقوله: وتارك ذكر غيرهم من ولد إماعيل على هذه الجهة للاختصارٍ إلى حديث سيرة رسول الله 
5 مُصرحا بغاية اختصاره. وهي الاكتفاء بما يوافق عنوان الكتاب من مضامينه» وهنا نتسائل هل يمكن 
أن تختصر سيرة النِي 5 وهل هذا يصلح لأنَّ يتخذ ضابطاً قواً لمصطلح السيرة» ونجد أنَّ ابن إسحاق قد 
وضع كتابه ابتداءً من تاريخ الخليقة عامة إلى وفاة النّي 5» فلما اختصره ابن هشام صار أقساماً ثلاثة 
المبتدأ» والمبعث» والمغازي. 

فكأن ابن هشام إِنا راعى في اختصاره وَضْعْ الحد العام للسّيرة حين ترك ما لا صِلَةٌ له برسول الله 
5 من الأخبار إلى ما له به صلة على جهة الإفراد» وهذا ما دعاه لحذف بعض فضائل الإمام علي( عليه 
السّلام) والصّحابة الكرام(رضي الله عنهم) من الكتاب بحجة أتَا لا علاقة ولا صلة لما بالسيرة مع 
العلم أنَّ الامام علي (عليه السّلام) والصّحابة قد أدوا دور كبيراً في نشوء الاسلام والدّفاع عنه ولا يمكن أنْ 
يُخفي ذلك ابن هشام ولا من سبقه ولا من سيأقٍ بعده اطلاقاًء ".... والحقائق التي أخفاها ابن هشام؛ 
أبى الله سبحانه وتعالى إلا أنْ يظهرها(.....) فالطّوسي وهو من أكابر علماء القرن السّادس المجري ذكر 
كل تلك الفضائل ف تفسيره مجمع البيان» وذكر ابن الجوزي في المنتظم قسما منهاء وكذلك ذكر ابن 
الاثير(رت0٠57ه)‏ في الكامل في التاريخ قسما آخرء وغيرهم كثير"() أما علمياً فهذا أو استعمال مفصّل 
للمصطلحء وأول تلميح إلى ضابطه الدّقبق. 

وهو أكثر وضوحاً من استعمال الرهري ذاك مجمل» وهذا مفصّلء فالزّهري أفرد السّيرة التبوية 
بالتأليف» وابن هشام وقف عند الإطلاق» ثم كشف ضابطه.» وأبرز مراجع أفراده. 

فالدّين صنّفوا في السيرة التبوية بعده» وسمّوا جما مصنفاتهم- تابعون له في ذلكء وكما أنَّ اسمه نسخ 
اسم ابن إسحاق في نِسشبة الكتاب إليه» فكذلك غابت معه التّسمية بالمغازي» وحل تَحلّها لفظ السشيرة في 


عصور التّصنيف اللاحقة حقٌّ اليوم» وقد قال ابن خلكان- في سياق ترجمة ابن إسحاق بعد ذكر سيرته- 


محمد بن اسحاق الرّائد في كتابة السّيرة التبوية: د. عبد اللطّيف الطّائيء مجلة سيبلء العراق» بغداد 
العددلال ,35:3037٠١‏ 





'وهي الموجودة بأيدي النّاس المعروفة بسيرة ابن هشام"7). ومن هنا يتبين لنا أنَّ كاتب الستيرة حقاً هو ابن 
اسحاق وليس ابن هشام وكأنَّ ابن هشام قد سطا على سيرة ابن اسحاق وشذبما وحذف مالم يوافق 
الهوى العباسي فيهاء علماً أنَّ ابن اسحاق قد كلفه الإمام الصّادق عليه السّلام في كتابة سيرة الرّسول» وما 
يؤيد ذلك قول المحقيقن لسيرة ابن هشام في حديثهم عن ابن اسحاق: "ولكن بعض الدّارسين يرى أنَّ ابن 
اسحق لم يؤلف كتابه بأمر من الخليفة"» ولا في بغداد أو الحيرة» ولا ألفه في المدينة قبل إقامته لدى 
العباسيين» ويستدل على ذلك بأنَّ جميع من روى عنهم مدنيون ومصريون وليس فيهم أحداً من العراق» 
أن ابراهيم بن سعد تلميذه المدني روى كتابه عنه. بل نرى في الكتاب حوادث ما كان العباسيون ليرضوا 
عنهاء مثل اشتراك العباس مع الكفار في غزوة بدر» وأسر المسلمين إياه» ذلك الخبر الذي حذفه ابن هشام 
بَعْدء خوفاً من العباسيين"7), وما يؤيد ذلك أيضاً ما أورده الأستاذ الدكتور عبد اللطّيف الطّائي في 
مقاله( محمد بن إسحاق الرّائد في كتابة السّيرة الثبوية العطرة) إذ إِنّه يفصل القول والاستشهادات الموثقة 
والدّلائل الواضحة حول ذلك وأجد نفسي متفقاً مع الذكتور فيما أورده. 

نا اختلاط السّيرة بالمغازي في استعمال بعض المصنفين» فمردّه إلى أسباب لم يقصدوهاء فكأنهم 
كارو ل ركرضره قينا لانن مقافت امهنا 1 اللي 3 جنل من الها شن ترف ادي دن 
المصطلحينء ولموازنة بينهما. 

وقد لخص ذلك مطاع الطرابيشي في ثلاثة أمور» فقال أنَّ السّيرة- بصيغة المفرد- إمتازت بأمور 
الأول: أتما ظهرت أوّل ما ظهرت مع عمل ابن هشام صاحب السّيرة المنسوبة إليه» فهو أوّل من اشتهرٌ 
كما واشتهرت به. 


الثّاني: أتما تعبير صريحٌ عن تطوُرٍ في التُصنيف؛ إذ قام عمله فيها على تشذيب عمل ابن إسحاق 


خم 


3 المغازي. 


وفيات الأعيان وأنباء الزّمان: أبو العباس شمس الدّين بن خلكان» تح: د. إحسان عباس. دار الثّقافة» 
ا لاا 
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الّالث: أنَّ عمل ابن هشام هذا فتح الباب لمن جاء بعده» فمضى على إثره المصنفون شرقًا وغربًا 
خلال الأجيال المتعاقبة» حيٌّ كاد يغيب اسم المغازي في سياق التّصانيف المستفيضة في السّيرة(). 

بعد ما تقدم من الأمر وجب القول بأنَّ ما سنقوم به في بحننا المتواضع هو دراسة السّيرة التّبوية 
العطرة دراسة سردية» معتمدين على كتب السّرد الرُوائي التاريخي والحديث حول الموضوع بنسق حضاري 
تاريخي دارسين الشخصيات والأماكن والرّمان والأحداث في السّيرة التبوية بالتتفصيل. 


راجيا من الله العون والموفقية هو حسبي ونعم الوكيل. 


الفصل الأوّل 
الشخصية في السترد والسيرة 
المبحث الأوّل 
الت لشخصية في السّرد 


)ما رواه محمد بن إسحاق: مطاع الطّرابيشي» دار المأمون» الأردن» عمان» قرت 51 





الحلايث عن الشخصية الشردية كلل بكتابات كثيرة مسهبة فكزه كناب يتكلم عن الشرد يتناول 
الشخصية تناولاً تاماً لأتما تمذل إحدى عناصر العمل الشردي ولا يكن الاستغناء عنهاء ولأتما تقوم 
بالأحداث وهي التي قد تسرد الأحداث. 

فالشّخصية ركيزة الرُوائي الأساسية في الكشف عن القوى التي تحرك الواقع من حولنا وعن ديناميكية 
الحياة وتفاعلاتماء فالشخصية من المقومات الرّئيسة للرّواية» ودون الشخصية لا وجود للرّواية. 

إن الشخصية الدوائية حالما حال الشخصية السّينمائية أو الشخصية المسرحية» لا يمكن فصلها عن 
العالم» فهي لا يمكن أنْ توجد في ذهننا منعزلة بل مرتبطة بالعالم الذي هي فيه. 

ف بعض الآثار الرّوائية ترتبط الطبيعة أو الأشياء الخارجية مع الشّخصيات بروابط أكثر عمقاء مثل 
التُطابق الكامل بين الطبيعة والحياة النّفسية للشخصيات»؛ في بعض القصص و«الّوايات. 

ويجد كل متطلع للدّراسات السّردية أنَّ عنصر الشخصية هو عنصر مهم ولا تخلو منه أيّة رواية وكثيراً 
ما نرى أنَّ المؤلف أو الرّاوي دائماً يعتني بالشخصية لأا قد تكون هو أو بعضا من شمائله» وما يجدر بنا 


ذكره أنَّ الشخصية من العناصر السردية التي لا يستطيع أنْ يتركها مؤلف أو راو. 


الشخصية في السّرد 

سنتناول في هذا المبحث الشّخصية السّردية» لذا وجدت من الأفضل الوقوف عليها عند الغرب 
والعرب: 

١‏ - الشخصية لدى الغرب: 

هناك كثيرٌ من الأفكار التي تتوارد ويتفق عليها الفكر الغربي والعربي» إلا أَنَّ الشّخصية السّردية قد 
تكون حقيقة أو كائن خيالي يطمح إلى الوجود» وذلك من خلال كم كبير من العبارات والمفردات التي 
يخلقها المؤلف ويسوقها بطرق شت وأساليب مختلفة سرداً أو وصفاً أو حواراً وما إلى ذلك؛ وصولاً إلى أتما 
تختلف عن الشّخص الحقيقي ذي الوجود الفيزيائي والعضويء وإِنْ حاولت أنْ تُشبه به لأنما توجد وتعيش 
في القصة والرٌّواية فقطء ولا نجدها تسير في الشارع ولا نراها في محطة الباصات أو تتحدث إلى هذا 
الشّخص أو ذاك. والشخصية السّردية تظهر وتختفي بناءً على الدّور الذي تؤديه, والغاية المرجوة من 
ظهورها. 


والشّخص الحقيقي ذو وجود دائم متصل يمتلك حياته الخاصة التي قد لا نعرف عنها شيئاً» حتى لو 
فكرنا أن نستعين ببعض الأجهزة الأمنية المتطورة التي تقدر أَنْ تعد أنفاس النّاسء بينما الشخصية السّردية 
فهي مرئية بعيون المؤلف ومرصودة بأعين القراء» أَنَّ المنشئ يعرف كل شيء عن الشّخصية؛ حتى لو تظاهر 
أحياناً بغير ذلك. وقد تختفي الشخصية وراء قناع» أما الممثل فهو الشّخصية التي يتجسد فيها الكون 
الأكبر. وهذه الشخصية هي الإنسان الذي يعرف بالكون الأصغر. فالشخصية هي مجموعة الصّفات 
والملامح التي تميز شخصاً من الآخر. 

تكوين الشخصية الفنية في العمل السٌّردي» مسألة صعبة وشاقة على غير ما يتخيل الكثيرون» 
فالشخصية مطالبة أنْ تتحرك في عالمها المرسوم حركة الأحياء الذّين نعرفهم ونعلم بوجودهم بيشاء أنَّ 
ملامحها الظاهرية والباطنية يحب أنْ ترسم بطريقة تقنعنا أنما- الشخصية السّردية- تتفاعل مع الوسط الذي 
وضعت فيه؛ فهي تستجيب لهذا الباعث أو ذاك فتأخذ طريقها بناءً على ذلك؛ وقد تصطدم بما شاء 
المؤلف أنْ تصطدم من عقبات فتواجه وتمزم وتنتصر وترفض هذا وتقبل ذاك كما لو كانت منا نحن البشرء 
مد اليف حفن المبدعية الذَّين كثر فهمهم العميق للشخصيات - نجدهم تخرج الشخصية أحياناً منهم 
وتفلت وترفض أنْ تطيعهم. 

؟- الشخصية لدى العرب حديثا: 

تعرّف معاجمنا العربية مصطلح الشخصية ب: 

-١‏ الشخصية: هي"أحد الأفراد الخياليين أو الواقعيين الذّين تدور حولهم أحداث القصة أو 
المسرحية"07. 

؟- الشخصية: هي: "الشخصية الفئية في عمل من الأعمال الأدبية سواء كانت في مسرحية أو 
قصة"("). 

- المزاج: و"يقصد به في الرُواية» العادات والمفل؛ التي تميز بطلاً ماء وتحعل أفعاله ثابتة نسبياً. 
ويصف (مزاج الشّخصية) و(وصف المزاج) بعض الأجناس الأدبية» التي تتعرض للسنجايا والسّمات» التي 


١١7149 بيروت»‎ 
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تميز نموذجاً اجتماعياً معيناً» (البخلء الكرم, مثلاً)» و(مزاجية الشّخصية) منهجٌ» يقدم به شخصية 
قصصية) بواسظة الوضق الذقيق أو غير أحدات الزواية "20 

- الشخصية: "الاتجاه الحديث هو عدم اعتبار الشّخصيات الأدبية أشخاصا أي أشخاصاً 
حقيقيين أو واقعيين"47). 

ه- الشخصية: هي "خصيصة- صفة أو طابع في مسرحية: وهي تشير إلى الصّفات الخلقية 
والمعايير والمبادئ الأخلاقية. ولما في الأدب معان نوعية أخرى, وعلى الأخص ما يتعلق بشخص قثله 
قصة أو رواية أو مسرحية- وف القرنين السّابع و الثّامن عشر في الفكر كانت الشخصية» صورة خاطفة أو 
تحليلاً وصفياً لفضيلة معينة أو رذيلة معينة كما تتمثل في شخص وهو ما نسميه اليوم على الأغلب صورة 
لطباع اللي 

أما مصطلح الشخصي فتعرفه معاجمنا ب: 

-١‏ الشخصي وهو: "صفة تطلق على أحد معان ثلاث: ما بميز الشخص من حيث تعبيره عن 
مشاعره وانفعالاته التي ينفرد بحا دون غيره."(") كما يدل على "شخصية المتكلم أو الروائي في العمل الأدبي 
حيث نرى أنَّ المؤلف عندما يتكلم من خلال أثره الأدبي يفعل ذلك عن طريق شخصيته الكاملة» ويظهر 
ذلك جلياً من ضمير المتكلم في الرّواية أو القصة» حيث لا يشترط أبداً أنْ يعادل أنا المؤلف الحقيقي"20). 

؟- الشخصية: "تستعمل في الأدب الروائي» إلا أنَّ المصطلح يختفي» ليحل محله مصطلح(الفاعل) 
أو(الممئل)» لدقتهما السّيمائية. و(الشخصية الرُوائية) فكرة من الأفكار الحوارية» التي تدخل في تعارض 
دائم» مع الشّخصيات الرّئيسة أو الثّانوية. و(الشخصية)» تمثيلية لحالة أو وضعية ما."99). 

- الشخصية: (شخصيء من جانب المتحدث). 

» معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة: سعيد علوشء دار الكتاب العربيء» بيروتء لبنان» طاء 
1 708 

© المصدر نفشه: 0# 

معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة:١١7- ,5١١‏ 

معجم المصطلحات العربية في اللّغة والأدب: .١١1/‏ 

© المصدر نفسه: ,١١1/‏ 


» معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة: 1118 





- القناع الشخصي: "تعبير مأخوذ عن كلمة لاتينية تعني القناع» ويستخدم التّعبير في التقد الأدبي 
أحيانا ليشير إلى شخص يبرز في قصيدة مثلاً أو لا يمثل نفسه والواقع أَنْ مصطلح الشخصية المتخيلة قد 
استخدم بشكل خاص من قبل الشاعر الأمريكي (ازراباوند) والذي أصدر مجموعة شعرية تحمل العنوان 
ذاته حاول فيها ارتداء أقنعة بعض الشخصيات التاريخية. "(0) 

كما أنّه في بعض الشّعائر البدائية كان يمثل لبس القناع تذنوفا للوسنول لل حالة عبيوة مشتيلية 1 
فهو يساعد مرتديه على تحويل نفسه من حالة إلى أخرىء عبر التُجرد من أناه وحلول أناً أخرى فيه» فهو 
بمثابة حلقة الوصل ما بين الطبيعة والفن أو ما بين الظاهر والباطن» والغييي وغير الغيبي والمرئي وغير المرئي» 
وهو حال من أحوال الصّوفية غايته التَماهي مع الآخر أو الذّات الأخرى الموجودة في الإنسان. إذ إِنَّ 
الشخصية الإنسانية واقعاً مكونة من سلسلة من الذّوات أو الأقنعة التي تشكلها ويخلقها من تحيط به(" 
"ومن هنا نرى بأنَّ استخدام القناع يهدف إلى تحقيق وظيفة صوفية ورؤيوية.."(7). 

إلا أنَّ مسألة القناع وارتباطه بالشّخصية الحقيقية» تفير تداخلاً أحياناً بين الواقع الحقيقي وغير 
الحقيقي بين الذّات الثّانية والذّات الواقعية. بين الممثل والدّور الممنوح له. والذي يجب أنْ يقوم به0", 
وعلى كل حالء فقد أصبحت "الكثير من الدّراسات والتحديدات التقدية الحديثئة عند حديثها عن 
مصطلحي القناع والشّخصية الدّرامية المتخيلة؛ ا تتحدث عن ظاهرة فنية واحدة» لذا بات من المبرر 


تماماً هدم الحواجز بين هذين المصطلحين"49). 


أنواع الشخصية السّردية 
تنوعت الشخصيات في النصوص السٌردية وتمايزت وتبلورت بشكل كبير» وحاول النقد لاهثاً أنْ 

يصنف هذه الشخصيات ويبوبهاء فجاء تصنيف معظم الثقاد مبنياً على الصّفات المتناقضة بين هذه 

© مدارات نقدية في إشكالية التّقد والحداثة والابداع: فاضل ثامرء دار الشّوؤن الثّقافية العامة» بغدادء 
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الشخصية وتلكء» وتختلف أشكال الشخصيات وأنواعها من ناقد لآخر بحسب ثقافته وطبيعة التصوص 
المنقودة» إذ لكل نص شخصياته التي يفترق بما عن غيره» ونحن سنضيف اصطلاحات لأشكال الشخصية 
حسب الاتحاهات» فمن الثقاد من أخذ بالتّصنيف التقليدي أو الكلاسي الذي أتى به الكاتب 
الرُوائي(.م. فورستر) ومنهم من أخذ بما قاله بروب» وبربموند» وكريماس وتودوروف وهامون و سوريو في 
تصنيف الشخصيات» وسنأق على تفضيلها. 

أولاً: الشّخصية لدى(!.م. فوستر): 

وهو أقدم نموذج كلاسي لتصنيف الشّخصيات»؛ ويصطلح على أنواع الشخصيات عند الثّاقد 
الانجليزي فورستر في نقدنا العربي الحديث ب: 

أولاً: الشخصية المسطحة: وهي الشخصية التي تتخذ في النّص السّردي دوراً ثانوي» وهي لا تتغير 
وَإِنْ تغير مجرى الأحداث. فهي ثابتة السّلوك والفكر والتٌعرف» وغالباً ما تكشف أو تصور لنا 
الشخصيات الأخرى وفق نمطيتها وثباتما. 

وأهم المزايا التي تتصف بما الشخصية المسطحة: 

1ت "أها كلوز سهول” فك واسمدة أو عزيفة, 

-١‏ يمكن معرفتها بسهولة ودون عناء. 

*- لا تحتاج إلى تقدعهاء أكثر من سيرة واحدة. 

؛ - إتما لا تحتاج إلى رعاية لكي تتطور» بل تبقى على حامها من بداية الرُواية حتى تحايتها. 

ه- يمكن تذكرها بسهولة» وبدون عناءء بعد قراءة الرواية إذ كما تبقى كما هي في ذاكرة القارئ. 

5- تكون في أحسن حالاتما إذا كانت كوميدية, أما إذا كانت تراجيدية» فتصبح مملة وتبعث 
العتجر عند القارهع: "7 

ونجد في المؤلفات التي تكلمت على هذه الشخصية عدة مصطلحات مرادفة للسشّطحية 


هى(الشّخصية التثّابتة) أو (السّكونية) أو( الثّانوية) أو(ذات البعد الواحد) أو (الجامدة)("). 


(') تحولات التشخصية في روايات عبد الرّحمن منيف: محمد عبد الحسين هويدي الخزاعيء. رسالة 
ماجستيرء كلية التربية (ابن رشد) - جامعة بغدادء» .١5 :١9194‏ 


() ينظر: نظرية الرّواية "دراسة لمناهج الثقد الأدبي في معالجة فن القصة ": د. السّيد إبراهيم» دار قباء 
للطباعة والنّشرء القاهرة. ط١اء‏ /133: ١33‏ -١١٠؛‏ التّقد التتطبيقي التّحليلي: 14-517 ورسم 





وأفضل المصطلح الأول لأنّه الأقرب إلى كلام فورستر(", لأنّه أكثر تداولاً وانتشاراً من بقية 
المصطلحات الواصفة له. 

ثانياً: الشخصية المدورة أو المستديرة: وهي الشخصية المركزية أو امحورية في النّص السّردي وتتخذ 
دوراً رئيساً فيه» إذ بأفعالها يتغير مجرى السّرد» وتنمو الحبكة» فهي شخصية نامية من حيث الفكر والسّلوك 
والرّؤية والموقف والتصرف على صعيد القصة. 

ويضيف نقادنا أشكالاً أخرى من الشّخصيات التي إستقوها من الغرب» واصطلحوا عليها ب: 

-١‏ الشخصية الإشكالية: وهي الشخصية التي تظهر دوماً تصادمها مع القيم الموروثة البائرة أو مع 
الواقع» فلا تستطيع الائتلاف معه, فتعيش في منطقة معزولة عنه(١).‏ 

؟- الشخصية الايجابية: وهي الشّخصية التي تحمل دائماً إحساساً وإرادة باطنية قادرة على تغيير 
العا4!"). 

*- الشّخصية السّلبية: وهي الشخصية التي لا تبدي اهتماماً بالواقع إذ تعزل نفسها عنه» وتبدي 
أقصى قدر من الانسجام مع سلطة الثُورة» وتتحرك تحركاً ميكانيكياً أو آلياً يفقد الحماس(". 

- الشخصية العميقة: وهي الشّخصية التي تكون عللماً معقداً ومتناقضاًء تنمو بداخله القصةء 
وتكون في أغلب الأحيان ذات مظاهر أو أوصاف متناقضة9©). 

ه- الشخصية التُموذجية: وهي الشخصية التي تمثل فئة أو طبقة اجتماعية ما في زمان ما ومكان 
ماء تتميز باتحاه فكري أو نشاط اجتماعي أو صفات معينة» فهي تكثيف لسمات أخلاقية واجتماعية 
وتاريخية في مرحلة مال*). 

التشخصيات في روايات حنا مينا: 75 75 ؛ وبنية الثتكل الرّوائي: 7١0‏ ومستويات دراسة النص 
الرّوائي: 14- .8٠١‏ وتحولات الشخصية في روايات عبد الرّحمن منيف: .١5- ١5‏ 


() ينظر: أركان الرّواية: أ. م. فورسترء ترجمة: موسى عاصيء مطبعة جروس برسء طرابلسء لبنان» 
طى 39:15994, 


ينظر: البناء الفني لرواية الحرب في العراق: .١٠١١‏ 
© ينظر: . رسم الشخصيات في روايات حنا مينا: 4 ؟/5١.‏ وتحولات الشخصية في روايات عبد 
الرّحمن منيف. هامش: .١"١‏ 


© رسم الشخصيات في روايات حنا مينا: 5 .78/١7‏ 


» ينظر: بنية الشكل الرّوائي: ©١؟/7١5.‏ 





5- الشخصية التمطية: وهي الشخصية التي تكون لما صفات واضحة ومحددة» وتحدد موقعها في 
الصّراع الدائر بين الخير والشّر أو بين الحق والباطل بشكل واضحء فمن السشهل ملاحظتهاء وذلك لأنَّ 
نطنيا )دواعي المدان ةن لني يالا انانب انقو أزد لقيو )و إن جانه نقد أو بار 

- الشخصية الفردية: وهي الشّخصية التي تمتاز بمزايا تختلف عن أنماط كل الشخصيات السّابقة 
وذلك لأكما شخصية مزيجة من الواقع الإنساني وعولم أخرى(أسطورية أو خرافية أو غيبية) إذ تتمتع هذه 
الشخصية بحس وقابليات فريدة» تجعلها مختلفة عن الشخصيات الإنسانية الطبيعية المقابلة لما وبعضهم 
يسميها ب(الشّخصية الرّمزية) وبعضهم يسميها ب( الشخصية المفترضة)27). 

- شخصية الخيط الرّابط: و يعود أصل هذا المصطلح إلى هنري جيمزء ويعني به الشخصية التي 
تكون خاضعة لنظام الحبكة» وهي تظهر لتقوم بوظيفة داخل التّسلسل المنطقي للأحداث("). 

8- الشخصية السّيكولوجية: وهذا المصطلح يعود إلى هنري جيمزء ويعني به الشخصية التي تنقاد 
أو تكون الجيكة وتطوراتها أو وها 'خاضعة جرئ شعور الشخضية0), 

ثانياً: الشخصية لدى تودوروف: 

لى يضع تودوروف تصنفاً لأغفاط الشخصيات,ء وإِنما درس علاقات الشخصيات فيما بينهاء 
وخلاصة القواعد التي وضعها تودوروف لدراسة هذه العلاقات هي: -١‏ مسانيد أساسية أو قاعدية: وهي 
تتفرع إلى: 

أ- الرّغبة: وأبرز شكل لما هو الحب. ب- التّواصل: وهو كتم الأسرار» (كتم أسرار المقربين). 

ج- المشاركة: وشكلها الأبرز هو المساعدة.(مساعدة المقربين). 


؟- قواعد الاشتقاق: وهي تتفرع إلى: 


» ينظر: رسم الشخصيات في روايات حنا مينا: +؛ تحولات التشخصية في روايات عبد الرّحمن 
منيف: 18/117. 


© ينظر: تحولات الشخصية في روايات عبد الرّحمن منيف: .١8‏ 
(» ينظر: المصدر نفسه: .١9‏ 
ينظر: بنية الشكل الرّوائي: 5531 ومستويات دراسة النص الرٌوائي: على 


© بنية الشكل الرّوائي: .5١5‏ 





أ- قاعدة التتعارض: وهو أعني بما أنَّ المسانيد القّلائة الأّلى(التغبة» والتنّواصلء والمشاركة) يعارضها 
ثلاثة مسانيد ضدية هي: الكراهية» ضد الحب(الرُغبة). 

١‏ الجهرء ضد الإسرار(التواصل). 

؟١.‏ الإعاقة» ضد المساعدة(المشاركة). 


ب- قاعدة المفعولية: وهي تعني من سيقع عليه فعل هذه المسانيد القاعدية أو التُعارضية. 


ثالثاً: الشخصية لدى فيليب هامون: 

يقسم فيليب هامون الشّخصية الى ثلاث أنواع ويصطلح نقدنا العربي على هذه الأنواع ب: 

-١‏ الشخصيات المرجعية17) أو الارجاعية: وهي الشخصيات التي لما وجود أو مرجع واقعي تحيل 
عليه» وهي تكتشف في النّص السّردي عبر وعي المتلقي وثقافته» وتشمل الشخصيات المرجعية: 

أ- الشخصيات التاريخية مثل: عمار بن ياسر في النص الرٌوائي. 

ب- الشخصيات الأسطورية مثل: اينانا- أي عشتار- في نص روائي(). 

ج- الشخصيات الرُمزية مثل: المضحي والكريم. 

د- الشخصيات الاجتماعية مثل: العاملء المجاهد,» المناضل» المتشرد. 

؟- (الشخصيات الواصلة) أو(الاشارية)(). 


؟- (الشخصيات المتكررة ) أو(القكرارية) أو(الاستذكارية)9): 


© ينظر:بنية الشكل الرّوائي: "١_1‏ ومستويات دراسة النّص الرّوائي: 5و ؟". والتّقد البنيوي 
والنص الرّوائي: .١١١/١‏ 


ينظر: مدخل إلى التحليل البنيوي لللنصوص: 0٠١١‏ 


”» ينظر: مدخل إلى التّحليل البنيوي للنصوص: ٠١١‏ ومستويات دراسة النّص الرّوائي: 5٠‏ و5508 والتقد 
البنيوي والنص الرّوائي: ١١١/١‏ وتقنيات السترد الرّوائي: .5١1‏ 


9» ينظر: مدخل إلى التحليل البنيوي للنصوص: .٠١١‏ وبنية التشكل الرّوائي: 75١7‏ والتقد البنيوي والنص 
الرّوائي: .١١١/١‏ مستويات النص الرّوائي: -5٠‏ 57. وسيمائية الثشخصيات الرٌّوائية: .5١"1‏ 





والمصطلح الأخير هو الأدق» إذ تعني(الشّخصيات الاستذكارية) الشخصيات التي تكون موجودة 
فقط عند حدوث عمليات التّذكر أو رؤيتها في المقام من لدن الشخصيات الموجودة في النص» ووظيفة 
هذه(الشخصيات المتذكرة) هي ملء معنى الأحداث الحاضرة وتنظيمها بإعطاء تفسيرات منطقية لها. 

رابعاً: الشخصية لدى سوريو: 

يرى أنَّ الشّخصية في العمل السّردي؛ تقليدية جداً» أو متوسطة فهو يدعو إلى تقليص دورها والحد 
من سلطائتحاء فيحرمها بعض مالحاء أو مسرفاً في معاداتما يدعو إلى موتما تمامأ» ولا أرى قصة أو رواية يمكن 
أن تنهض بغير حدث وشخصية يسند إليها سواء كانت بشرية أم غير بشرية. ووجوده نادر» ولم نجده 
سوى عند الثّاقد المغربي حسن بحراوي والدذكتور صلاح فضل عند عرضه لأشكال الشّخصيات وأنفاطها 
عند الغربيين ومصطلحات سوريو هي : 

.١‏ البطل: وهو زعيم اللّعبة السّردية» وهو أيضاً الشخصية التي تعطي للحدث حركيته وال يسميها 
سوريو ب(القوة التّيماطيقية)- أي الفاعلة. 

.١‏ البطل المضاد: وهي شخصية ضد اتجحاه البطل» وتعرقل قوته الفاعلة(التِيماطيقية) ويسميها 
سوريو ب(القوة المعاكسة). 

". الموضوع: وهو غاية البطل المنشودة» ويمثل شخصية عند سوريو بصفته(قوة جاذبية). 

4. المرسل: وهي تلك الشخصية التي تكون موجودة في وضع يؤثر على اتحاه(الموضوع). 

ه. المرسل إليه: وهي تلك الشخصية المستفيدة من مجريات الأحداث؛ إذ سيؤول إليها الموضوع. 

*. المساعد: وهي الشخصية التي تمثل القوة التي تساعد المحاور والقوى السابقة(). 

خامساً: الشخصية لدى بروب: 

عند بروب هنالك سبع شخصيات أو أدوار توصل إليها في دراسته للحكاية العجيبة» فبروب لم 
يدرس الشخصيات من حيث بناها النّصية أو التُركيبية بل درسها ضمن محورها الدّلالي وما تؤديه من 


أفعال أو وظائف داخل النّص وصولاً إلى أنّه ليس لما وجود حقيقي أو مزايا طبعية خاصة بحماء بل هي 


© ينظر: نظرية البنائية في التقد الأدبي: صلاح فضلء دار الثتؤون الثقافية العامة بغداد؛ د. ط 
١515-15١1‏ ؛ بنية الشكل الرّوائي: .5١9‏ 





عناصر تلجأ إليها القصة لربط وحداتما ولتوضيحها وللتّمييز بين مختلف الأحداث والأعمال فيهاء فهم- 
أي الشخصيا- وظائف تتمثل مادياً ليس إلا. 

تختلف تسميات- أي مصطلحات- هذه الشخصيات الستبع التي صنفها بروب عند نقادنا العرب» 

عند صلاح فضل( فهي: 

-١‏ المعتدي أو الشرير» ؟- المعطي أو الواهب» 7- المساعد, 4 - الأميرة» ه- الحاكم أو الآمرء 
5- البطل» 7- البطل الرّائف. 

أما عند جمال كديك17) فهي: 

-ا١/ المعتدي أو الشرير» *- الواهب» "- الظهير» 4 - الأسيرة؛ ه- الباعثء» 5- البطلء‎ - ١ 
البطل المزيف.‎ 

أما لدى عدنان بن ذريل7") فهي: 

-١‏ الشرير» ؟- واهب التّعم» *- المساعد» 4- البطلة» ه- القاتل أو الوكيل» 5- البطل أو 
البطل الحقيقي» 7- البطل المزيف. 

وعند حميد لحمداني7) هي: 

-١/ المعتدي أو الشرير» ”- الواهب» *- المساعد, 4 - الأميرة» ه- الباعث» 5- البطلء‎ - ١ 
البطل الرزّائف.‎ 

ونه اليد إراقيم تسح اله 

-١‏ الشريرء ؟- المانح» "*- المعين» 5 - الاميرة» ه- المرسل أو الموفد» 5- البطل» 7- البطل 


نظرية البنائية في التقد الأدبي: 917- 15. 


9 "السيمياتياك السوضة بين التمظ الستريدى, والنوة الأدوى مال كنيك» اعمال ملنفى السيمياتية اله 
١‏ . ي والدوع ا# دبي . يمياديه و 
الأدبي؛ معهد اللغة العربية وأدابها جامعة باجي مختار » عنابة » :١156‏ 0 


النّقد والاسلوبية: ٠١5‏ و7250١,‏ 
© بنية اللنص الستردي: 5" 
2 نظرية الرّواية: 16 





أما عند عبد العالي بو طيب*) ع 

-١‏ المعتدي أو الشّرير» ؟١-‏ المانح» *- المساعد, 5 - الأميرة» ه- المرسل أو الموكل؛ - البطل» 
- البطل المزيف. 

سادساً: الشخصية لدى كلود بربمون: عند بريمون لا يختلف مفهومه عن فهم بروب للشخصية» 
أما مصطلحات أنواع الشخصيات التي صنفها برموند» فلم نعثر عليها في نقدنا السّردي العربي ما خلا 
عرض ورد للنّاقد المغربي الذكتور حميد الحمداني» ويبدو أنَّ هذه المصطلحات مهجورة وغير مستعملة على 
مستوى التطبيق» والمصطلحات هي: 

أ- المنفعل ويسميه بالمستفيد أيضاًء وهي الشخصية المتأثرة بمجريات الأحداث. ويقابل البطل عند 
بروب . 

ب- الفاعل ويسميه بالحليف أيضاًء ويقابل البطل عند بروب. 

ج- المحرض: ويقابل الباعث عند بروب. 

د- الحامي : ويقابل الواهب عند بروب. 

ه- المحبط: ويقابل المعتدي أو الشرير عند بروب. 

و- محصل الاستحقاق(). 

سابعاً: الشخصية لدى كربعاس: 

استطاع كريماس أن يستعيد ويطور محاولات كل من بروب وسوريوء ليبني من خلال بحثيهما قواعد 
أكثر كمالاً إذ أصبحت دراسته للفاعل- أي الشّخصية- الأنموذج الأشهر والأكثر تداولاً في دراسة 
الشخصيات في نقدنا السّردي اليوم» فكريماس ينطلق في دراسة الشخصيات من منطلق دلالي» إذ 
يدرسها- أي الشخصية- بصفتها فواعل دلالية» وتختلف مصطلحات دراسة الشخصية التي وصفها 
كرماس عند بعض نقادنا العرب فهي مثلاً: 

عند محمد مفتاح7) هي: -١‏ البطل» ؟- الموضوعء *- المرسلء 4- المرسل إليه» ه- المساعدء 


>- العائق. 


©» مستويات دراسة النص الرّوائي: 55 554 و 654, 


© ينظر: بنية النمص المتردي: د" 





أنور ال هي: ١‏ -الذّات» ؟- الموضوع» م المرمسل» +- المتلقي» ه- المساعدل» 5- 


المعارض. 


" دينامية النص "تنظير وانجاز": د. محمد مفتاح» المركز التّقافي العربيء» بيروت؛ ط؟. ١١11:199٠‏ 


حول القيمة المهيمنة: انور المرتجي» عالم الفكرء الكويت» مج 8١؛,‏ ع ١ 5 861/ »)١(‏ : ه155١‏ 





رسم الشخصية السّردية 

مفهوم الشّخصية كمكون سردي ف بناء القصة والرّواية في المائة السّنة الماضية على أيدي الرُواة من 
جهة وأيدي التّقاد من جهة أخرى قد تطور كثراًء وجوهر هذا التتطور يتمثل في ضرورة الحد من غلواء 
الشخصية ومحاولة تضغيل دورها وتقليصه ف النّص السّردي» بينما كانت في الرّواية التّقليدية مثلاً تعامل 
كأنماكائن حي له وجود فيزيائي: وصولاً إلى أنّه لابد من وصف ملانحها كاملة» وصوتماء وملابسهاء 
وأهوائها وهواجسها وما إلى ذلك ولا بد لما من اسم» وحي تسكنه ومنزل تأوي فيه فهذا التَطور أمسى 
يغيير في طريقة رسم الشخصية. 

ويتفق أغلب نقادنا على تحديد طرائق رسم الشّخصية- ما خلا القليل منهم- على أنَّ هناك طرائق 
متميزة لتصوير الشخصية أو تشخيصها وهي: 

-1١-‏ (الإخبار) أو(الطريقة التتفسيرية) أو(التحليلية) أو(التقريرية) أو(التقديم المباشر) ونفضل 
المصطلح الأول لشموله(التفسير والتحليل والتقرير)!")» وهو يعني: 

الطريقة أو الاسلوب الذي يقدم به المؤلف أو السّارد للشخصية إلى المتلقي مباشرةً من خلال 
وصف مظهرها الخارجيء وأحوالها الفكرية و الثّقافية وانفعالاتما وشعورها الدّاخلي» إذ يحدد لنا ملامحها 
مد البداية غلى الأغلت وباسلوب الحكاية أو الإخبار وبصيغة الماضيء إذ تأتي هذه الصّيغة لعرض 
الشخصية التي يتفنن المؤلف في عرضها عبر تدخلاته المستمرة في مجرى السرد("). وهناك عدة طرق لرسم 
الشخصية عبر طريقة الإخبار وهي: 

-١‏ أنْ يقوم السّارد أو المؤلف بتقديم الشخصية بنفسه. 

-١‏ تقديم الشخصية بعرض نفسها من خلال حديثها بضمير المتكلم» مع الابقاء على اسلوب 
الأخبار الذي بمسك به المؤلف أو السّارد لعرض افعالها وأحوالها. 


التقد الأدبي: أحمد أمينء دار الكتاب العربي؛ بيروتء. ط؛ةء ١5/١ :١37177‏ . التقد التتطبيقي التحليلي: 
تكو لخن 066 ية في روايات عبد الرّحمن منيف: 737 رسم الشخصيات في روايات حنا 
مينا: 45- 07. بنية الكل الرّوائي: 777. 


ينظر: التّقد الأدبي: .١7/١‏ والتقد التطبيقي التحليلي: 54- 19. وبنية الشكل الرّوائي: 7771 و771792. 
رسم التتخصيات في روايات حنا مينا: 44- 57. وبنية النص الستردي: 57. 





-٠١‏ تقديم الشخصيات القصصية للشخصية: وهو أنْ تتحدث إحدى الشخصيات القصصية عن 
شخصية أخرى وتقوم عبر حديثها بعرض هذه الشّخصية من زاوية رؤيتها الخاصة(١).‏ 


-؟- (الكشف والعرض) أو(الطريقة الدّرامية) أو(التمئيلية) أو(التصويرية) أو(التتقديم غير المباشر) 


وتعرف هذه الطريقة ب(طريقة العرض التّمئيلي)» إذ إِنَّ هذا المصطلح مستوحى من المصطلحات 
القّلائة الأقلى» أما الرابع والخامس فلا نراهما دقيقين تمام الدّقة» وبعد كل هذا نعرّف طريقة(العرض 
الْتَمث ب( ٍّ 

الطريقة التي تقدم فيها الشّخصيات ممثلة من غير توجيه(أو بتوجيه ضغيل من المؤلف أو السّارد) 
وكأنما تمثل على خشبة مسرح ال حياة» إذ تتيح لنا هذه الطريقة رؤية افعال الشخصية وهي تعملء وسماع 
كلامها وردود افعالما أو مواقفها من الآخرين بشكل مباشر.() كما يمكننا رسم ملامح -أي شخصية- 
عبر صراعها مع ذاتما أو ما يحيط بحا من قوى اجتماعية أو سياسية أو طبيعية راصدين نحوها من خلال 
تنامي ونمو الوقائع وتطورها. 

ولعل أبرز طرق عرض الشخصية في الاسلوب التمثيلي هي : 

- الحوار: وهو خير اسلوب لمعرفة أو لرسم الشخصية» ولعل ابسط تعريف له هو: الحديث الدّائر 
أو المتداول 1 


بهذا نكون قد بينا الشخصية في السرد وستنتقل اليها في السيرة النبوية. 


ينظر: التّقد التُطبيقي التحليلي: 55 ١٠وبنية‏ النص الستّردي: 57. ورسم التتخصيات في روايات حنا 
مينا: 45- ” ذوبنية التتكل الرّوائي: 77 و 774 و788. 


© تحولاات الشخصية في روايات عبد الرّحمن منيف: ؟١”‏ الثقد الأدبي: ١‏ التقد التتطبيقي 
التحليلي: 179 .7١‏ الشخصيات في روايات حنا مينا: 59 - 27. بنية الشكل الرّوائي: 777. 


ينظر: التفد التطبيقي التحليلي: 54- 519. رسم التشخصيات في روايات حنا مينا: 75- 7 وتحولات 
الشخصية في روايات عبد الرّحمن منيف: ١١‏ وبنية الشكل الرّوائي: 777. 


9؟) ينظر: الحوار القصصي (تفنياته وعلاقاته السردية): فاتح عبد الستلام» المؤسسة العربية للذراسات 
والثشرء بيروت. طاء ,.35:١9995‏ 





الفصيل الأول 
الشخصية في السترد والسيرة 
الشخصية في السيرة 


ظهرت العناية بالسّرد العربي القديم منذ سبعينيات القرن الماضي» ولاسيما عندما التفت مبدعو 
السّرد العربي المعاصر إلى أشكال السّرد العربي القديمة محاولين الإفادة منها لبناء سرد عربي متميّر. أما 
دراسة اليّراث السّرديّ العربي نفسه- التي ظهرت في مرحلة سابقة على السّبعينيات- فقد اقتصرت حتى 
عهد قريب» على الجمع والتحقيق والتتصنيف حسب التُوع أو حسب عصور الأدب» والوقوف على 
الستمات العامة» وقد صرّح كثير من الباحثين بالشّكوى من عدم وجود دراسات تُلّل النتصوص وتبحث 
في معطياتما الدّلاليّة المختلفة207. ويعود العهد القريب إلى منتصف الثُمانينيات وبداية التّسعينيات حينما 
شهدت ساحة دراسة السّرد العربي اهتماماً بالموروث السّردي العربي ومحاولة قراءته قراءات تتجاوز الإشارة 
إلى سماته العامّة أو تصنيفه وفقاً لنوعه إلى قصص الحب أوقصص الشّطار والعيارين...إل؛ أو توزيعه تبعاً 
للمراحل الرّمنيّة المعتمدة في تأريخ الأدب العربي عامة(). 

في هذا المبحث اعتمدت الاستقراء في تتبّع عناصر اشتغال الشّخصيّة في التصوص من حيث: 
نوعها ونمطها ووظيفتها وعلائقهاء مفيداً من بعض ما قدَّمته مناهج تحليل السترد في المدارس التّقديّة 
المختلفة» وذلك بما يتناسب مع طبيعة المبحث وما ينسجم مع مادته. 

وقد حرصت على عرض الأمثلة- بنصها أو مختصرة- وتحليلها وتعليل الاستنتاجات. فقد راعيت 
فيها الاطلاع على النّص وعلى طريقة التّعامل معهء سواء ورد النّص مرة واحدة» أو أكثر من مرّة وفقاً 
لنوع الفرز المراد التُركيز عليه في كل مرّة للقنص نفسه. 

ومن الحرص الشديد فقد كنت قلقاً في التّعامل مع النّص القديم لشعوري بقيمته الثقافية التي حنم 
التعامل معه وفقاً لخصوصيته التاريخية وما فيها من شروط ثقافية واجتماعيّة ودينية تتطلب عدم إغفال 
معطياتحا؛ وسبب القلق هو عدم وجود إنموذج سابق يمكن أنْ يحتذى به في دراسة السّرد العربي القديم 


وبالدّات السشّيرة التّبوية. ولهذا فقد اتخذت طريقاً في الدّراسة ينطلق من النّص نفسه ويحاول استنطاقه 


ينظر: الرّواية العربية عصر التجميع: فاروق خورشيد» القاهرة» دار الشروقء» ط”. 5 :ضصا:؛ 
الأدب القصصي في الرّثاء: طه واديء مجلة القصة؛ القاهرة؛ ع١8: :١5595‏ ص8؛ الثّراث القصصي 
في الأدب العربي: محمد التجارء الكويت دار ذات الستلاسل» ©45١:ص7!؛‏ فن القص في التّظرية 
والتطبيق: نبيلة إبراهيم» مكتبة غريبء القاهرة» مصرء ددت: ص١727.‏ 


ينظر: السّردية العربية: د. عبد الله إبر هيم»» المركز الثّقافي العربي, بيروتء لبنان» ط١اء :١137‏ ص 
5؛ القصة العربية القديمة: محمد مفيد الشوباشي» القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» :١9/5‏ ١لا؛‏ 
نقد الثثر في القرنين الرّابِع والخامس الهجريين: فاطمة الوهيبي» الّياضء دار العلوم, درط ١99١‏ 
ات" 





والتّعرف على معطياته ويفيد من المناهج الثقدية المختلفة في التعامل مع النص السّردي» وفق ما ينسجم 
مع مادة البحث دون أنْ أضطر إلى قسر النُصوص على الاستجابة للمداخل النّظرية التي كانت في أصلها 
مستندة إلى نص معروف وموثق. وقد بذلت ما في وسعي لأكون موفقا في التعامل مع التّصوص الثراثية 
بطريقة مناسبة. وأرجو أنْ أكون موفقا باستعانتي ببعض أدوات السّرد الحديثة المناسبة التي أَدّت إلى كشف 
بعض جوانب الثَّراء في سرد الشخصية بالسّيرة الثبوية وفق رؤية معاصرة. 

ويأتي هذا الملبحث بوصفه جزءً من محاولة النظر في النصوص السّردية العربية القديمة عن قرب من 
زوايا جديدة» ومن خلال مادة سردية تمثلت بسيرة التي الاعظم 5 التي لم يمخصها الذازسوؤن"سابقا باحاك 
سردية مستقلة. 

وتبرز أهميّة الشخصية من خلال ارتباطها بالإنسان» بوصفه محور اهتمام القصة» علاوة على أنَّ 
الشيرة الثبوية ٠‏ بوضفها تسجيلا لتجرية إنسائية متعلقة بشخصية النّبي محمد 5 وشخصيّات أخرى؛ لذا 
ستكون شخصية الرّسول 5 هي مركز الثّقل في السّرد ومن هنا جاء اهتمام هذا المبحث بشخصيّة النْي 
الأكرم5» دون أنْ يعني ذلك عزها عن النّصء بل في هذا المبحث سنتعامل معها على أتما محور الدّراسة. 
وبهذا فإنّ دراسة الشّخصيّة تعني دراسة معطيات السّرد كاقّة. وستركز في البحث على شخصيّة الرسول 
الأكرم 5 وبعض الشخصيات. 

ولما كانت شخصية التي محمد 5 هي المقصودة بالدّراسة» فإننا سنحاول أن نتعرف على كيفيّة 
ظهور شخصيته 5 وكيفية تقديم شخصيّته 5 في السّيرة» ونحاول كشف وظائفهاء ونرصد علاقاتما 
المختلفة بعضها مع بعض وبوظائفهاء وبما حولما؛ محاولين رصد ما بمكن أن تفرزه من نمطيّة؛ ومن هنا فإن 
معرفة هذه الثماذج ستسهم في التَعرّف على شخصية النبي محمد 5 سرديا وستضفي إلى البحوث السّردية 
والإسلامية الباحثة في شخصية النِي محمد 5 أثراً جيداً وجانباً من تكوين الثّقافة العربية القديمة والحديثة لما 
سنعمله من صهر الثّراث العربي القديم بالطّرق المعاصرة الحديثة واستنتاج أشياء جديدة لم يقف عليها 


الدّارسون والباحثون» على ما أرجح. 


ذكر شخصية النبي محمد 5 في السّيرة 
ثمة ثلاثة أنواع لذكر شخصية النِّي 5 في النّص الرُوائي للسّيرة التّبوية» وهذه الأنواع هي: 


أ. الذّكر بالاسم (أو بالكنية): أي ذكر اسم شخصية التي 5 في سياق السّرد الوائي» مثل ما جاء 


ِءه 


في حكم 0 في الطّواف 'فَكَانُوا كَذَّلِكَ حي بَعَتَ الله تَعَالَ حمَداَصَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) كَأَنْرَلٌ عَلَيْه 


0 
َه لل 5 5 - به + 


حَيْنَ أَحْكم لَه دِينَهُ وَسَرَعَ لَهُ سْئنَ حَجَهِ ( ثم أَفِيضُوا مِنْ حَيْتُ أَقَاضَ النَاسْ وَاسْتَغْفِرُوا الله أن 


4 عي 


بد 


رَحيم م وقد يذكرها بالكنية كما جاء 2 قول ابن هشام 'كَال 5 بْنُ إِسْحَاقَ: مَحَدّني يد سن رَيْد بن 
الْمُهاخن بْن قُنْمُدٍ التِئِمِيَ أَنْهُ بمع طلْحة بْن عَبْدِ الله بْنِ عَوْفٍ البَمْرِيَ يَقُولُ قَالَ ر. كول انرسك الله غلنه 


وَسَلَمَ) َقَدْ سَهِدْت في دار عَبْدٍ الله بْن جُدْعَانَ حِلْما ما أَحِب أنَّ لي به خمرَ النعم وَلَوْ أُدْعَى به في 


َه 


مر ع 


اإِسْلام لأجَنت(". كذلك "وَدَخَلَ عَلَى آمِئةَ كَأَصَابحَا فَحَمَلَّثْ بِرَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَل77"6. 
. الذكر بأقوال الشّخصية: وهي الطريقة الشائعة» فكثيراً ما عمد الرّوائيون إلى سرد أقوال 
الشخصية :ولاسييا تلك الأقوال: ال هيرة التي تحتل ع في ثقافة القراء» وهذا ما يظهر في قول ابن 


هشام عم غنول عنبية 5 اللدقان 230 أ 
ا 


نَهُ حَرَج منهَا نُورٌ أضَاءَ ا قُصُورٌ الشّامء وَاسْتْرْضِعْتُ في بَني سَعْدٍ بْنٍ بَكر » قَبيْنَا أنَا مَعْ أ خ لي لف 


0 


لي إِبْرَاهِيمَ وَبُسْرَى أَخي غيسى» ورأث أمّي جين حمَلَثْ بي 


بَطُنىء وَاسْتَخْرَجًا قَلى فَشَقَاُ فَاسْتَخْرَجَا مِنْهُ عَلَقَةَ سَوْدَاءَ فَطَرَحَامَاء ُ غَسَل لي وَبَطني بِدَلِكَ الج 


عه 1 


حٌَ أَنْقَيَاهُ ثم قَالَ أَحَدُهُا لِصَاحِبِهِ زِنْهُ بِعَشَرَة + من أُمته فَورْئني يم فَوَرْنهمْ ثم قَالَ زنْهُ عق من أُمِه هوني 


تاف ز- علا ها يا يعن وطشي بئ ذكب لو جه # أخذين نكت 


م موزهم ثم كَالَ زه بألْفٍ من أُمعه موري بم فورنْهمْ فَقَالَ دغْه عَنْكء هَوَالهِ َو ونه بأمَِِ لَورَكا"9). 
والملاحظ أنَّ ثمة طريقتين لسرد أقوال الشخصيات الثاريخية» فإما أنْ ترد في الشرد بحذافيرهاء كما هى في 
الأصل التّاريخي» وهنا يورد الرّاوي قول القائل تامأ دون نقص أو زيادة» وإما أنْ ترد أقوالمها متداخلة مع 
السّرد الْرُوائى» عن طرائق الرّاوي الذي يسرد ما قالته الشخصية. 
ج . الذّكر بالفعل: احا ا رد به كما فعل التي محمد 5 في وضع 

الحجر الأسود في مكانه. "قَرَعَمَ بَعْضُ أَمْلٍ التواية أنَّ أَبَا أ 
وَكَانَ عَائْذٌ أَسَنْ قُرَيْشضٍ كُلَهَاء قَالَ يَا مَعْشَرَ مَعْسَرٌ فُرَيٍْ) اجْعَلُوا بَيْنَكُْ فِيمَا تَحْتلمُونَ فيه أوّل مَن يدخ من باب 
هذا الْمَسْجدٍ يَقْضِي بَبْنَكُمْ ذ فيه فَمَعَلُوَا. فَكَانَ أول َاخَلٍ عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) فلقار رز 

,5 5٠ /١:ةيوبنلا الستيرة‎ 

,١ 7١ /١ المصدر نفسه:‎ 


,١955 /١ المصدر نفسه:‎ 
,7١ 3 /١:هسفن المصدر‎ )9 


ع 
مس 0 ١‏ 


الح ا ا 





َانُوا: هذا الْأَمِينُ رَضِيئاء هذا مُحَمَدٌ؛ِ كَلَمَا الْتَهَى إِلبْهِمْ وَأَخيَزوة الحبَرَ فَالَصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم) عَلّمَ إل 


س0 


تُوْبَا 0 اها با ا ا و ا 


- 


فَمَعَلُوا: كح حٌَ إِذَا بَلْعُوا به مَوْ ضِعَهُ وَضَعَهُ هُوَ بِيَدِهِ © ؛ ب 0 . 


تقديم شخصية النبي محمد 5 في السّيرة 
ف الشيرة الخرية: بوعدكه أن شخصية الي محمد 5 تم تقديمها بثلاث طرائق» فإما أن تقدم 
بوساطة اليّاوي» وإما أن تقدم بوساطة الشخصياتء وإما أنْ تقدم بوساطة نفسها. 
١‏ . بواسطة الرَاوي: 
يتولى الرّاوي في السيرة التبوية سرد الأحداث» وتقديم الشخصيات منها شخصية رسول الله 5) 
ويّؤدي الرّاوي هنا دور المؤرخ» 3 لمرحلة تاريخية معينة» ويقدم الشخصيات مستخدماً ضمير الغائب» 
مثلا "قَالَ ابْنُ إِسْحاق: وَإِخْوَتهُ مِنْ اليَضاعَةٍ عَبْدُ الله بْنُ الَارث» وأننقة ا الحَارثِ وَحُذَافَةٌ ينث 
فُ في قَوْمِهَا إلا به. وَهُمْ للِيمَة بِنْتِ أي ذُوَيْبٍ 


عَبْدٍ الله بْنِ الحَارثِء أُمّ رَسُولٍ الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَه نون أن الشعاء كَانَتْ َخْضْنُةُ مع أَمَهَا إِذَا 


الحَارثِ وَهيّ الشَيْمَائ) غلية ذَلِكَ عَلَى اسمهًا قلا تر 


كَانَ عِنْدَهُةْ"7). ويقصد أخوات النبِي وإخوته من الرّضاعة فقال إخوته. نجد استخدام الراوي لضمير 
الغائب يؤدي إلى تقديم شخصية التي 5 بواسطة الرّاوي أي أنه قد يتلاعب بالحقيقة ويبقى احتمالاً قائماً 
لدى المتلقي الذي يراوده الشّك حول صحة المعلومات المقدمة عن الشّخصية التّاريخية من جهة» فوثق 
الرَاوي المعلومات التي يسردهاء فأكثر من الايرادات والإحالات إلى من سبقه وأخذ منهم» وعمد إلى 
استخدم الفعل(قال) فأوكل إلى (ابن اسحاق)» مهمة السّرد من جهة أخرى في مواضع عديدة من السّيرة. 
” . بواسطة الشخصيات: 
يستخدم ضمير المخاطب في حالتَّينء أولاهما رفض الرّاوِي الإفصاح عن الكلام المتعلق بالشخصية» 


أو عدم قدرته على الإدلاء به» وثانيهما كذب المتكلم أو محاولته إخفاء شيء ما أو عدم معرفته ما حدث 


© المصدر نفسه: 3755/١‏ 7355, 
”) السّيرة الثُبوية: ١58/١‏ 





له 


0 


ه- 
أن 


ث أنا وغول اللدرضلن "الله حلت وَسَلَم) عَامَ الْفِيلٍ فَنَحْنُ 


ِدَانِ7١)»‏ كذلك فعل ابن هشام بقول حسان بن ثابت إذ أورد قول ابن اسحق في هذا الجانب فقال" 


عن أبيه عن جده قيس بن مخرمة» قال: "وآ 


قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّني صَالِحُ : بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدٍ اليَحْمَنِ بْنِ عَوْفِيِء عَنْ يخ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ 
ليحن بْنٍ سَعْدٍ بْنِ رُرَرََ الأنْصَارِيِ. قَالَ حَدَئَني مَنْ شِْت مِنْ رجَالٍ قَوْمِي عَنْ حَسَانَ 0 َابتِء قَالَ 
سوا ل الح وار ارا تالاير يَصْرُحٌ بِأَعْلَى صَوْتِه 
عَلَى أَطْمَةِ بيَئب يا مَعْشَرَ يَهُودٍ حيّ إذا اجْتَمَعُوا ليه 0 
الذي وَلِدَ ا 

فقد استخدم الرّاوي ضمير المخاطب لسببين: أولهما عدم تأكده من صحة قول صاحب الحكاية» 
فقد أراد ابن هشام أنْ يورد الخبر كما هو ليكون خالصّاً من التّقد الذي قد يوجه إليه وهذه إحدى طرق 
ابن هشام في سرد الأحداث والأخبار. وثانيهما الرغبة في سرد الحقيقة التي زيفها الرّواة والمؤرخون الذي هم 
على صلة بالملوك» فالرّاوي أراد أن ينقل خبر قيس بن مخرمة وحسان بن ثابت من قولهما بالذات» ثم راح 
يسرد الحقيقة مستخدماً ضمير المخاطب حتى يُزيل الشّكء ويثبت الحقائق» فيقول: "قَالَ مُحَمَدُ بْنُ 
إِسْحَاقَ قَسَالتَ سَعِيدَ بْنَ عَبْدٍ البَمن بْن حَسَانَ بْنِ ثَابتٍ فَقُلْت. ابْنْ كُمْ كَانَ حَسَانٌ بن تَابتٍ مَقُدَمَ 

سُولٍ اللَه(صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ) الْمَدِينَة؟ فَقَالَ ابْنُ سِبّينَ سَنَة وَقَدِمَهَا رَسُولُ اللْه(صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم) 
وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثِ وَحْمْسِينَ سَنَةٌ فَسَمِعَ حَسَانُ مَا ممع وَهْوَ ابْنُ سَبْع سِنِينَ"7". فيتيح لنا ويعرض مواجهة ابن 
اسحق وسعيد بن عبد اليّحمن بن حسان بن ثابت حتى يجنب نفسهلأي ابن هشام) من التقد ولكي 
يضعنا على مجرى الأحداث الصّحيح ولكي نطمأن ونحن تأخذ منه. 

 '*‏ بواسطة الشخصية نفسها: 

هنا يقوم الرّاوي بنقل الكلام عن الشّخصية نفسها أو يذكر الشخصية وهي تقوم بتقديم نفسها 
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وبتقديم تاريخها بنفسهاء فظهرت شخصية 1 .5 قُ السكيرة النبوية» وهي تتحدث بضمير المتكلم» 


غْسَلَا قَلِي وَبَطه بِذَئِكَ الكلج حي نْقَيَاهُ نم قَالَ أَحَدُهُمًا لِصَاحِبهِ زِنْهُ بعَشَرَة م من أُمتِه فَورَئتي يم فونه 
قَالَ زِنْهُ يَة من أُمهِ فزني كم نمه م ثم قا َالَ رَنّْهِ بِألْفٍ من أُمَعهِ مَورَئِي بمْ فَوَرنْهِمْ َقَالَ دَعْهُ عَنْك 
واللهِ لو ورنْمَهُ امه لوركنا"00. 

جاء استخدام ضمير المتكلم في سرد ماضي النَبِي 5 وهو متناسباً ومبدأ السّرد الرُوائي» فإنٌ ما 
يسرده النبي محمد 5, لا يعرفه أحد غيره» ويجهله الراوي نفسهء الذي لا يعرف بالتّأكيد» ما هي دعوة 
ابراهيم ( عليه السّلام) وبشارة عيسى(عليه السّلام), وما رأت أم التّبي 5 حين ولادته الشّريفة» وما 
جرى عليه عند بني سعدء 5 المثال السٌابق المروي بصيغة ضمير المتكلم يشير بوضوح 3 الرَاوي ابن هشام 
لا يستطيع استخدام طننية العائيي لاذه يجهل كثيراً من المعلومات التي لا يعرفها إلا صاحب القصة نفسه 
وهو النبي ك5 


ويؤدي استخدام ضمير الغائب إلى الفصل بين ما مضى وما هو ا 


» وبناءً عليه تصبح 
شخصية النبي محمد 5 شخصية منتمية إلى زمن مضى دون رجعةع زمن منقطع عن الحاضر انقطاعاً 
كاماد أما استخدام ضمير المتكلم فمن شأنه أنْ يقرب بين الرُمنينء الماضي والحاضرء ويجعل شخصية 
النّي 5 شخصية حية» تتكلم وتنقل بعض الأخبار» لأتما إِنْ لم تكن كذلك لما وصل إلينا القرآن الكريم ولا 
الأحاديث الشريفة والقدسية. 

فدراسة الشّخصية هي أنْ نقوم بعكس ما يفعله الكاتب تماماء فالكاتب يضع أساس عناصر 
شخصيته ثم يبنيها ويربطها بالرّواية ربطاً عضوياًء ونحن نحاول تفكيك هذا البناء إلى عناصره الأولية من 
خلال النصوص. وكما يقال: الدّراسة فحص وتحليل» ونحن نفكك البناء إلى عناصره لنستطيع فهمه. 

إن دارس السّيرة لابد أنْ يقوم بالعمل نفسه ليعرف سر عبقرية صاحب السّيرة والعامل أو العوامل 
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التي أدت إلى نبوغه. فالخطوة الأولى إذن هي التحليل و الثّانية هي التعليل» ونحن سنقوم بالعمل نفسه 
حيث نحلل شخصية النَبِي محمد 5 إلى مقوماتما الأساسية» ثم نرى سلوكها العام كما أَتّا لا تعامل 
بالسّلب أبدا شنا أم أبينا لأَنَّ التي 5 منزه عن التّقص والسّلبء ولابد إذن من وضع مخطط واضح 

دراسة شخصية النبي محمد 5 من خلال النص: 

وجدنا ونحن نخوض في دراسة شخصية التي محمد 5 أنه من الواجب أن نضع مخططا للدّراسة وهو 
الذي سنستند إليه في التحليل. 

والمخطط الذي نقترحه لدراسة شخصية النبي محمد 5 في السّيرة» ليس المقصود منه الوقوف على 
كتابة السّيرة بمعناها الفني» بل الوقوف على شخصية النبي محمد 5 وجمع المعلومات وتصنيفها ثم 
استخدامها في كتابة الدّراسة: 

-١‏ تحليل الشخصية بالأغغاط الآتية 

أ- من هو 5؟ 

ب- مظهره الخارجي (مواصفاته الجسمانية 5). 

ج- مولده ونشأته وأسرته وبيئته وعصره. 

؟- أعماله وماثره. 

؟- التقييم الإجمالي: 

أ- الأعمال التي قام بما وأثرها فيمن حوله وفي مجتمعه وفي الإنسانية. 

ب- إبراز دوره في امجتمع. فالمجتمع له دور في حياة الفردء كما أنَّ للفرد دور في تقدم المجتمع. 

ذا كت إزرآه :ونا دن الؤهارة إليه هوا زا اسركر ق دزاديها الشخصية التسول وحن اشير على 
هدى المخطط الذي وضعناه ونحاول أن نحلل ونستنتج من التحليل ما يأن: 

-١‏ من هو محمد؟ هو 'خحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الْمُطَلِبِء وَاسْمُ عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ: شْيْبَةٌ بْنُ هاشم 
وَاسْمٌ هاشم عَمْرُو بْنُ عَبْدِ مَنَافِ وَاسْمْ عَبْدِ مَنَافِ الْمُغِيرة بْنُ قُصََء (وَاسْمْ قْصَيّ: رَيْدُ) بْنْ كلاب بْنٍ هُرْة 
بْنِ كُغب بْنٍ لُوَي بْنِ غَاِبٍ بْنِ فِهْرٍ بْنِ مَالِكِ بْنِ التضر كِنَائة بْنِ خُرّمَة بْنِ مُدرَكةَ وَاسْمُ مُذْرَكَةَ عَامِرُ بْنُ 


ليام بْنِ مُضَرٌ بْنِ يِرَارِ بْنِ مَعَدَ بْنِ عَذَْانَ بْنِ(أَد وَيُقَالُ): أَدَد بْنْ مُموَم بْنِ تحور بن ترح بْنٍ يَعْرْب بْن 


يَشْجُب بْنِ تابتٍ بْنِ إسماعيل بْنِ إِبْرَاهِيمَ- خَلِيلٍ البَحمْن- إن تارج وَهُوَ آرّرُ بْنُ تَاخُورٌ بْنِ سَارُوعَ بْنِ رَاعُو 
بْنِ فَاَ بْنِ عَيْيرَ بْنِ شا بْنِ أَْفَحْشَد بْنٍ سام بْنِ وح بْنٍ لَمْكَ بْنِ مَتُوسَلخ بْنِ أخنوخ, وَهْوَ إِذرِيس اللي 

َعْلَمُ وَكانَ أو بَني آدَم أُعْطَى التبوة وحط بِالْقَلّم- ابن يَرْدٍ بْنِ مهيل بْنٍ قَيْئّن بن يانش بن ٠‏ 0 شِيث بْنِ آدَمَ 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَه"(2©. 

ويتفق مع هذا النّسب الشّيخ محمد أمين البغدادي السّويدي في كتابه سبائك اذهب في معرفة 
قبائل العرب إلى أَنْ يصل (أ55ُ) ومن ثم ينتقل بالنّسب إلى 'المميسع بن سلامان بن بنت بن حمل بن 

قيدرا بن اسمماعيل بن ابراهيم بن تارح بن ناحور بن شاروخ بن ارغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارفخشد 

بن سام بن نوح بن لمك بن متشولخ بن اخنوخ بن اليارد بن مهلائيل بن قينان بن شيث بن آدم"(1) 

ما الأشاك شف أن فون الأبهاد اشارحية (لتحخصيات) قل انيه الثواية التقليدية عند القرن 
التاسع عشر؛ فنلحظ المعلومات الكاملة عن حياتها وماضيها وعملها وعلاقتها الاجتماعية» والوصف 
يشمل الملابس والميكل الخارجي أو البنية الجسمانية وال تدل على مستوى الشخصية من التاحية الفكرية 
والاجتماعية» وبالعكس قد يكون الشكل الخارجي دليلا على نفسية الفرد من الدّاخل("» والرّاوي يعمد 
إلى هذا الوصف لتمييز الشخصية عن باقي الشخصيات في القصة فضلا عن الموازنة بين الشخصية 
الموصوفة وبين العمل الذي ستقوم به. فيكون لدى القارئ تصوراً كاملاً عنها. 

فقد اكتسبت الملامح الخارجية للشخصية أهمية كبيرة لدى كتّاب الرُّواية التقليدية. فكلما كانت 
معرفتنا. بالشّكل الخارجي للشّخصية. مفصلة إزداد علمنا بما "لأنك إذا لم تعرف الشّخصيات جيداً بحيث 
تسطيع أن تشاركها مشاركة وجدانية فلن تعبأ بما يحدث لها"7). 

إلا أنَّ هذا الاتجاه بدأ يضمحل حتى مطلع القرن العشرين» مع ظهور كتاب الرّواية الجديدة بدأ 
الاتحاه الجديد, وهو عدم الاهتمام بالأوصاف الخارجية للشّخصية؛ وإنما الغوص بداخلها والاهتمام بعالمها 
النفسي "وكان أوّل تقويض للملامح الخارجية للشخصية» قد حدث في صورة التخلص من الاسم الصّريح 
للشخصية» وتحوها إلى ضمير"(). 


0 السثيرة الثبوية:١/75-75؟,‏ 
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وتأتينا هذه الأبعاد الخارجية للشخصيات عن طريق الوصفء والوصف هو "الخطاب الذي يرسم 
كل ما هو موجود» فيعطيه تميزه الخاص وتفرده داخل نسق الموجودات المشايحة له أو المختلفة عنه"2*0. 
وينصب هذا الوصف على الشخصية القصصية» ولاسيما البعد الجمسمي وما يحمله من ملامح تميز 
تلك الشخصية "فالبعد الجسمي يتمثل في الجن س(ذكر أو أنثى)؛ وف صفات الجسم المختلفة» من طول 
وقصر وبدانة ونحافة وعيوب وشذوذء قد ترجع إلى الوراثة» أو إلى أحداث7(), وهذه المعلومات لابد منها 
في عملية القص. لأنما تحدد نوع العمل المناط إلى الشخصية وتعطي للقارئ نوعاً من المنطقية في فهم 
الحدثء فكلما هم السّارد بأقحام شخصية جديدة في سلسلة الأحداث ستقوم العملية الوصفية على 
حساب مجرى السّرد. لأنه لا بد من تقديم المظهر الخارجي للشخصية("2» وهذا يعطي للشخصية الشكل 
المألوف "بحيث تتضح سماتما وملاحهاء وكلما وضحت السّمات والملامح كاملة من الخارج والدّاخل كان 
ذلك أكمل فتنمو وتتضح تدريجيا مع نمو الرُواية نفسها"7". 
إلا إننا لم نجد وصفاً دقيقا لشخصية النَبِي محمد 5 عند ابن هشام يذكره في ف السّيرة التّبوية لأنّه ل 
يكن يهتم كثير في الوصف وإنا يركز على سرد الأحداث والأخبار. وقد أورد ابن هشام قولاً للامام 
علي(عليه السّلام) يصف فيه الرّسول 5 'قَالَ ابْنُ هِشَام: وَكانثْ صِفَةُ رَسُولٍ الله(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) 
موصي م بترو دو رلزرووات لكي يتاي لي وطاريو اقل كان عن ان أوواسارس 
عَلَيْهِ السَلَامُ إذًا نَعَتَ رَسُولَ الله(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) قَالَ 1 يكن بالطويل الْمُمَغِطٍ ولا الْقَصِيرٍ الْمتدَِ. 
وَكَانَ رَبْعَةَ مِنْ الْقَوْمِ و1 يَكُنْ بِالجَغْدٍ الْمَطَطِ وَلَا السبط كَانَ جَعْداً رجلا و1 يكن بِالْمْطَهُم ولا الْمُكَلْتَم 
وَكانَ أَنِيَضَ مُشْربَاء أَدْعَجَ الْعَبِنَِنِ أَهُدّب الْأشْمًا ل أَجْرَد سَئْنِ الْكُمَينٍ 


لل ره 


العم اذا مَشَى تَلّعَ » كأغا يكشي 3 صَبّب وَِذَا الَتَعَت التَمَت مَعَاء بن حَاتم النبُوَةٍ وَهُوَ (صلَى 


< 


الله عَلَيْه وَسَلّم) حاتم النبيِينَ أَجْوَدُ النّاسٍ كقاء وَأَجْرَأُ الناس صَذْرَاء وأَصِدق قد مجه وأو اناس ذه 
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وََلَْنْهُمْ عَرِيكَةٌ وَأَكْرَمُهُمْ عِشْرَةً مَنْ رَآهُ بَدِيِهَةٌ هَابَهُ وَمَنْ خَالطَة 1 لالدو ذه 
(صَلَى لله عليه م 

ففي التحليل الذي نقوم به نجد أنّه لا يُنكر العامل الورائي في تكوين شخصية الإنسان إلا أنّه يبقى 
عاملاً مساعداً ويأت عامل التّربية ليكمل دور العامل الوراثي ونحن نريد أن نخصص حديثنا عن شخصية 
رسول الله 5 هذا العامل الذي يبدأ من السّاعات الأول لولادة الإنسان ومع اللُحظات الأوّلى التي تبصر 
عينيه نور الحياة فتبدأ شخصية الإنسان بالتّمو وتصاغ حسب الأجواء المحيطة بماء أجواء الأسرة والبيئة 
وامجتمع . 

إن دوائر التأثير في شخصية الإنسان تتمثل في الأسرة والعائلة والبيت الذي ينشأ فيه الإنسان 
وكذلك البيئة وا حيط الاجتماعي» والإنسان تتقولب شخصيته ضمن قوالب معينة وضيقة مثل قالب البيئة 
والأسرة وامحيط الاجتماعي» بينما المطلوب في إنسان مثل الرُسول 5 أنْ لا تتقولب شخصيته ضمن هذه 
القوالب المتعارفة. 

فكيف تكونت شخصية رسول الله 5 إذن؟ وما هو مصدر فكره؟ هل تكونت شخصية رسول الله 
مثلما تتكون شخصية أي إنسان؟ صحيح أنَّ التسول 5 بشر ولكنه بشر متميز فليس الرسول كائناً فوق 
البشر أو :مق غير البشر إقااهوامق البنشر ولكنه يشير تقار 

والثاس كلهم من أصل واحد ولكن أصل الإنسان وجوهره عقله وروحه, فكلما كانت روح الإنسان 
شفافة أكثر كلما كان موه وقدرته أكثر على تلقي المعنويات والكمالات النفسية والرّوحية فالنبي محمد 5 
بمتلك روحاً شفافة ساعدته على تلقي تلك المعنويات الستلوكية» وهي التي ساعدته على أنْ يرتبط بالسّماء 
ويختاره الله لتبليغ رسالتّه لهذا نلاحظ أنّ: 

الميول فين لل لكعلة ولاك ا كوف كورام القانر الل له وك الو سيف نه هيدا عد 
الأبوين وذلك من أجل أنْ تبقى هذه الشّخصية بعيدة عن دوائر التأثير الطّبيعية التي تؤثر في صياغة 


شخصيته أو تتدخل في تكوين أفكاره» فنجد أنه 5 مات أبوه وهو في بطن أمه "ثم 1 يَلْبَثْ عَبْدُ الله بْنُ 
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بهِ"(), فأبصر الحياة وهو يتيم الأب. 
وق الشقة التعادملة من خمرة ناتك أمة آمنة: "قال ايخ تحاف وكان. رشول اللا(ضلى الله عله 
وشله) 7 َع أَمَهِ آمِئة بِنْتِ وَهُْبٍ وَجَدّهِ عَبْدٍ الْمُطَلِب بن قا في كَلاءَةٍ الله وَحِفْظه يُنْبِتُهُ الله 
لِمَا يُرِيدُ به من كَرَامَتهِ هَلْمَا بَلَعَ ‏ ول ال(ضلى الله عل وَسَلَمَ) ست سِنِنَ تُوْقَيَثْ أمَةُ آمِنَهُ بِنْتُْ 
وَهْبٍ"7). 

و أضاف ابْنْ إِسْحَاقَ قائلاً: "حَدَئَبِي عَبْدُ الله بْنْ أي بكر بْنٍ مُحْمَدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْ: أنَّ 

ول اللْه(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم) آمة تُوْفْيَت وَرَسُولُ الله(صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ) اب ست سِيين بِالْأَبْوَاءِ بَبْنّ 
15 َالْمَدِيئَةَه اث َدْ قَدِمَتْ به عَلَى أَخْوَالِه من بَني عَدِي بْنِ النْجَار ير إِيَاهُمْ فَمَانَتْ وَهِي رَاجِعَةٌ 
به إلى مكة"00. وهو بعد لم يعش في حضن الأم ولم تلمسه يداها بالبّعاية والعطف. 

والأنبياء عموماً تصاغ شخصيتهم الرّسالية صياغة خاصة كما يقول الله بالنّسبة إلى موسى (عليه 
السّلام): [وَآلْمَيْتُ عَلَنِكَ عَحَبّةَ م وَلمْصْبَعَ عَلَى عَيْنيظ] ( سورة طه: الآية 4) و [ْوَاصْطَبَغْئُكَ لنَفْسِي) 
(سورة طه: الآية: )4١‏ فالملاحظ أنَّ أغلب الأنبياء يولدون في ظروف غير طبيعية» فنجد أنَّ إبراهيم الخليل 
ولد في ظروف الإرهاب» وموسى ولد ف عصر فرعون في أجواء يسودها التّكتم والحذر من ملاحقة 
السّلطة الفرعونية وعيسى ولد في ظروف غير طبيعية. 

والسّبب كما أعتقد أنَّ الأنبياء مطلوب منهم أنْ يخرجوا مستقبلاً على نظام مجتمعهم ليحدثوا التُغيير 
الذي يرده الله سبحانه وتعالى» فلابد أن ينشأوا بعيداً عن الأجواء السّائدة في مجتمعاتحم الموجودة, لأنهم 
يعدون- بإرادة الله- للقّورة على الأوضاع الاجتماعية الفاسدة. 

فلا يصح أنْ تتأثر شخصيتهم بأي قالب من القوالب السّائدة في مجتمعهم» بل يترك لحم مجال التّمو 
والتكوين في أجواء توفرها لحم العناية الرّبانية وتصنعهم اليد الإلحية. 

كما نقرأ هذه الصّورة من صور السّيرة التبوية "قَيَرْعْمُونَ أ 
َمَامَ يَدْعُو الله وَيَسْكْرْ لَهُ ما أَعْطَاهُ ثم حَرَجَ به إلى أنه فَدَفَعَهُ إليْهَا. وَالتمس لِرَسُولٍ اللْه(صلَى الله عَلَيْه 


أن عَبْدَ المُطْلِب أَحَدَهُ فَدَحَلَ به الْكَعْبَةَ ؛ 
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وَسَلَّم) اليَضَعَاءَ. قَالَ ابْنُ هِشَام: الْمَرَاضِعْ. وَقَ كناب الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ في قِصّة مُوسَى عَلَيْه السَلَام: 
[وَحَيْمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ ] ( سورة القصص: الآية: ؟١١).»‏ قالّ ابْنُ إِسْحَاقَ: سْتَرْضّع لَه امْرَأَةٌ مِنْ بَني 
سَعْدٍ بْنِ بَكْرِء بُقَالُ مَا: حَلِيمَة ابه أي ذُويْبٍ. لل اه لحَارثِ بْنْ شِجْئة بْنِ جَابرٍ بْنٍ 
ام أن تاعرة ني نْصة ني تعر بن سند ين بكر أن كوازن بن كلعثور بن كُرئة ين خصفة إن نس 
بْنِ عَيَكَانَ"7") إذ كانت عادة الأشراف في مكة أنْ يرسلوا أولادهم إلى البادية ليتربوا وينشأوا في الجو الطّلق 
والمناخ الصّحو في البادية ولم تكن من عادتهم أَنْ يبقوا أولادهم في المدينة لكي لا تتلوث نفسية الطّفل 
بأجواء المدينة ولكي يتعلم في البادية على الرُوح المنطلقة ويتعلم نطق الكلمات فكان الأشراف في مكة 
يقدمون أولادهم الرضع إلى المرضعات اللاتي يقصدن مكة في السّنين العجاف وكانت تلك السّنة التي ولد 
فيها رسول الله 5 سنة قاسية على قبيلة بني سعدء القبيلة التي نشأ فيها النّي 5 فكانت النّسوة اللاتّ 
قدمن من قبيلة بني سعد مع غيرهن يلتمسن الأطفال طمعاً في بر الآباء وأموالهم وأوشكت القافلة أن 
ترجع بالنّسوة ومع كل واحدة رضيع وكانت حليمة بنت أبي ذئيب السّعدية قد رأته أولاً ورفضته كغيرهن 
من المرضعات ولكنها لم تحد طفلاً آخر غيره لأنَّ أمهات الأطفال كلهن يعرضن عن حليمة لضعفها 
وهزالمحاء لأنما كانت لا تغري أمهات الرّضع وآبائهم بتسليم أولادهم إليها وفيما هي خارجة عن مكة عر 
عليها أن ترجع ولا شيء معها فقالتٌ لزوجها إن لأكره من بين صواحبي بي أن أعود ولم أخذ معي أحداً 
لأرجعن إلى ذلك اليتيم ورجع لما زوجها ذلك» فرجعت إليه واحتضنته 2(5). 


ه- 


وعن حليمة السّعدية أنما قالت: "تم قَدِمْنَا منَازلنَا مِنْ بِلادٍ بَني سَعْدٍ وَمَا أَعْلَمْ أْضًا مِنْ أَرْض الله 


1 


وخل ف ١‏ ويا لا ون از 2 3 00 حفن ل ان ا ال 7 م1 
جْدَب منهَاء فَكَانَثْ عَنَمِي تَرُوحُ عَلََ حينَ قَدِمْنَا به مَعَنَا شبَاعًا لَبَنّه فَتَحْلِبْ وَنَشْرَبُ وَمَا يحُلث إِنْسَانٌ 


12- 


ِ وَلا يدها بي ضَرْعَ حيّ كَانَ الَاضِرُونَ مِنْ فَوْمنَا يَقُولُونَ لِعَْانِمْ وَيَلَكُمْ اممرَخوا حَيْتْ يع 
رَاعِي بنتٍ ي ذُوَيْبِء فَترُوح أَغْنَامُهُمْ جمّاعًا ما بض بِمَطْرَة لَبْنِ وَتَرُوحُ عَنَمِي شْبَاعًا لبا َلَمْ نَرْلْ تَعَعَد ككف 
ا ا يشب شْبَابًا لا يَشْبَهُ الْعِلْمَاكُ هَلَمْ يَبْلْعْ سَتَمَيْهِ عق 


نكا أبن 


كَانَ غُلَامًا جَفْمَ ا 
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بركه"7" تربى 5 مع أولادها حتى بلغ سنتين من عمره فرجعت به إلى أمه وجده كما هي مع باقي 
المرضعات ولكن على كره منها لأنّه قد تعلق قلبها بمذا الطفل تعلقاً شديداً» وأحب جده عبد المطلب أنْ 
يبقى معها خوفاً عليه من الأمراض التي كانت تتعرض لحا مكة بسبب الوفود التي تلتقي فيها من جميع 
أنحاء شبه الجزيرة ولا سيما وقد رأى عبد المطلب من عطف حليمة عليه ولفتها على بقائه معها مالم يره 
من أم على طفلها الوحيد واستجابت آمنة لرغبتها فرجعت حليمة به إلى بيتها وهي تحس بالسّرور 
والغبطة. 

ولما بلغ رسول الله السّنة الثّالئة من عمره ذهبت به أمه إلى يثرب ليزور أخواله بني عدي بني النجار 
وصحبته في هذه الرّحلة» حاضتته أم أيمن وهي بركة الحبشية جارية أبيه التي خلفها له مع ما خلفه من 
ميراث قليل» وف هذه التّحلة رأى محمد قبر أبيه عبد الله ولعل هذه أوّل مرة أحس فيها بلوعة الحزن في 
فؤاده ولعلها كذلك أوّل مرة عرف بما معنى اليتم» ثم رجعت به أمه إلى مكة فلما قطعت به من الطريق 
نحو مرحلة فاجأها الموت عند قرية الأبواء فدفنت هنالك ورجع النَِّي محمد 5 وحيداً تمتلئ عيناه بالدّموع 
ويكتلئ قلبه بالأسى. 

ثم تأت إلى المرحلة الثّانية» مرحلة الرّعاية والكفالة» هذه المرحلة التي ترعرع فيها رسول الله في كفالة 
جده عبد المطلب في هذه المرحلة نجد أنَّ حياة التسول تتسم بملامح خاصة فكان عبد المطلب سيد قريش 
وكانت لقريش تقاليد خاصة وعادات تعارفوا عليها كابراً عن كابر فكانوا يربون أولادهم وصبيانهم على 
عادات معينة وكانت مجالس الآباء خالصّة للكبار ويبعد عنها الصّغار ولا يسمح لهم أن يشاركوا الآباء 
والكبار في مجالستهم وندواتحم حتى يربوا الطّفل على آداب الاحترام والحشمة» فلما يبلغ لطفل مبلغ التجال 
يسمح له أنْ يرافق أباه إلى مجالس الكبار وأندية الشّخصيات البارزة في المجتمع ويجب أنْ يلتزم هذا الشّاب 
مع أبيه ومع وجود الكبار في المجالمت بآداب خاصة ولا يتجاوز حدوده الطّبيعية (كان هذا عرفاً سائداً في 
قريش وف مكة والجزيرة العربية) لكن بالنّسبة إلى رسول الله 5 أتيح له جو آخر فكان يعطف عليه جده 
عبد المطلب عطفاً كثيراً لأنه كان محروماً من الأبء وربما كان دافع عبد المطلب في احترام هذا الطّفل هو 
دافع العاطفة والإحساس بيتم النبي محمد 5 والعطف عليه لكي لا يشعر بالفراغ العاطفي والحاجة إلى 
عاطفة الأبوة في نفسه, ولكن الله يريد شيئاً آخر يريد أنْ يتيح لهذا الطّفل أجواء خاصة ليختلط مع الكبار 
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وينفتح فيها على أندية اليّجال ويأخذ ويعطي ويتربى تربية الرتجال الكبارء 'قَالٌ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَكَانَ رَسُوا 
للّهَصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ) مَعَ جَدَّهِ عَبْدٍ الْمُطَلِبِ بن كاشيء وَكَانَ يُوضَعْ لِعَبْدٍ الْمُطَلِبٍ فِرَاىْ في 


© 


ا م ا ا 


3 
ع 


كَانَ وَسُولُ الله(صلى الل عَلَْهِ وسَلَ) بأ وهو عُلَام جَثْرٌ حت يخلِس عليه قَأحذة أغعامة ليؤخزوة نه 


ع 1 


أنَّ لَهُ لَسَأَنا يجِلِسْهُ مَعَهُ عَلَى الْفرَاشضٍ وَعنْسَمْ 
ظَهْرَهُ بيّدِهِ وَيَسْرُْ مَا يَرَاهُ يَصْنَع27. فكان عبد المطلب يعامل هذا الغلام معاملة خاصة خارجة عن 


0 عَبْدُ الْمُطَلِبء إِذَا رَأى ذَلِكَ مِنْهُمْ دعُوا اببي» فَوَالتَه 


المألوف عليه وكان يقربه ويدخله عليه إذا خلا بنفسه وإذا قام وكان لا يأكل طعاماً إلا قال: على بابني 
فيؤتى به إليه. 

ثم إِنَّ الإنسان كما هو واضح مثل معدن الذّهب والفضة والبترول» يملك من المواهب والطّاقات 
امهائلة ما يحتاج إلى كشف وإخراج وتنمية» فالبترول معدن مدفون تحت طبقات سميكة من الأرض وبحاجة 
إلى من يأتِ ويكتشف ويستخرج البترول ويصفيه ويصنعه ويحوله إلى خدمة للحياة والتّقدم» وهكذا جوهر 
الإنسان ومعدنه وطاقاته ومواهبه النفسية والعقلية. 

فتتدخل ظروف التّربية في المجتمع وعوامل النّمو الطّبيعية والأحداث والمراحل التي يمر بما الإنسان في 
إبراز شخصيته وتنمية مواهبه» حتى الأحداث القاسية من الفقر والحرمان والتكبات التي تصدم الإنسان في 
تفجير أحاسيس التّحدي والمقاومة وتقوي روح الصّمود والإصرار في نفسه. 

فالأحداث الذي مر بما التسول ف أيام صباه وشبابه وقبل بعثته الشّريفة ساعدت على إبراز 
شخصيته فكان يتفاعل مع الأحداث التي تحري. 

ولما بلغ سن الشباب سافر إلى الشام وانفتح على العالم الخارجي وتعامله التجاري في أموال خديجة 
"وكائث حَدِيَِةُ بنْتْ خُويْلدٍ امه تَاجرَةٌ ذَاتَ شَرَفٍ وَمَالٍ. تستأجِرٌ البَجَالَ في مَالمَا وتضَارُمْ إِيَاهُ بِشَيْءٍ 
6 كانت كن قؤما تجارأ؛ خلما بها عن ومثول اللا(صلى الل عليه وسلم) ما باه ين فذقي 

حَدِيئِهِ وَعِظَمِ أَمَائَتهِ وكْرَم أخلاقِه بَعَنَتْ إِلَيْه فُعَرَضَّتْ عَلَيْهِ أَنْ 8 في مَالٍ ا إلى الشام تَاجِرَاء وَتُعْطِيه 

أَقَضْلَ ما كَانَتْ تُغْطِي غَيْرَهُ من التَجَارٍ مَعَ غُلَام ما يُقَالُ لَهُ مَيْسَرَةَ فََبلَهُ رَسُولُ اللّه(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) 


مِنْهَاء وَحْرَجَ في مَالجَا ذَلِكَ وَحَرَجَ مَعَهُ عُلَامُهَا مَيْسَرَةُ حَيّ قَدِمَ الشّامَ. قُنَزَلَ رَسُولْ اللْه(صَلَى الله عَلَيْه 
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دي 


وَسَلَّمٌ) في ظِل شّجَرَةِ قَرِيمًا مِنْ صوْمَعَةٍ رَاحِبٍ مِنْ الرَهْبَانِ فَاطْلَعَ الرَاهِبُ إلى مَيْسَرَةَ قَقَالَ لَهُ مَنْ هَذَا البَجُلُ 
الذي َيل تخت هَذِهِ الشّجَرة؟ قَالَ لَهُ مَيْسَرَهُ هُ هَذَا يَجْلٌ مِنْ قُرَيْضٍ مِن أَهْلٍ الرَم؛ فَقَالَ لَهُ التاهث ما نَرَلّ 
تخت هَذِهِ الشّجرة قط إِلّا ئن"(2"0, ثم زواجه منهاء وكذلك مساههمته في مشاريع اجتماعية» مثل حلف 


الفضول ومشاركته في بناء الكعبة ومبادرته بحل ذلك التزاع الذي حدث بين قبائل العرب عندما أرادوا 


اام ًَ د 


وضع الحجر الأسود في موضعه 'فَرَعَمَ بَعْضُ أَهْلٍ الرَوَايَة 
عَرُومء وَكَانَ عَائِدذٌ أَسَنَ فُرَيْضٍ كُلّهَا ؛ قَالَ يا مَعْسَرٌ مُرَيْشٍء اجْعَلُوا بَمَْكُمْ فِيمَا تَتَلُِونَ فيه أل مَنْ يَدْخْلُ 
مق ياب :هذا الْمكيل ينض يالك د فيه فَمَعَلُوا. فَكَانَ أوّل دَاخْلٍ عَلَيْهِمْ رب سُولُ اللْه(صْلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) 
لما روه قَانُوا: هذا الْأَمِينُ رَضِيئَاء هَذًا َحَمَدَ؛ كَلَمَا الَّْهَى إِليْهِمْ وَأَخَْرُو لبر قَالَصَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ) 


هلم إل تَوْبَاء َأَنَ بِهِ فَأَحَلّ التكن فَوَضَعَهُ فيه بِيَدِهِ. نه كَالَ لِتَأَخُدَ خُدّ كل قَبيلَةِ يتاحيّة مِنْ التَوْبٍ ثم ارْفَعُوُ 


أ 


6 


4 : 
أميّة بن الْمغِرةِ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عمَرِ بْنٍ 


حْمِيعاء مَمَعَلُوا: د بَلَعُوا به 4 مَوْضِعَةٌ وَضَّعَهُ هُوَ بِيَدِهِ و بك ََ و30 
ثم اشتهاره بين النّاس بالصّادق الأمين حتى أصبح هذا اللّقب ملازماً لشخصية التسول 5 وتأمله في 
غار حراء واعتزاله النّاس وابتعاده عن مكة وأجوائها الصّاخبة 00 0 0 ركه في غار حراء 


الْعَلَاءٍ بْنِ جَاريَة التَّمَفِىَه وَكَانَ وَاعِيَةَ عَنْ أَمْلٍ أي أنَّ رَسُولَ الله(صَلَى الله عَلَيْهِ 58 ع أَرَادَةُ الله 


ه- 
اع 


ِكَرَامَتهِ وَابْتَدَ 7 عَنْهُ الْبِيُوتُ وَيُفْضِى إلى شعاب مَك وَبَُطُونِ 
حاط 0 0 ول الله قال 


« 


لٌُ 


0 اللّه(صَلَى الله عَلَيْه ون َسَله) حَوْلَهُ 000 سُولٌ اللْهْصَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم) كَذَلِكَ يَرَى 
1 هُ جبْريل عَلَيْهِ السَلَامُ با جَاءَهُ مِنْ كَرَامَةِ الله وَهُوَ برَاءٍ في شَهْرٍ 
0 
هذه الأحداث والمنعطفات في حياة النَبي الأول - قبل البعثة- كلها كانت تصقل شخصية التي 5 
وتدفعها للبروز لتدلل على شخصية خارقة» يُكتب له أن يؤدي دوراً عظيماً جداً في المستقبل. 


يجد الثاظر في شخصية الرسول 5 أنَّ الجانب البشري الإنساي» هو جانب متشعب. 
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ونجد شخصية الرسول 5 شخصية ذات قدرات هائلة لا يستطيع أنْ يمتلكها أيّ شخص وهذه 
القدرات سنذكر بعضها في التُقاط الآتية 

-١‏ الإرادة والحمة والعزيمة: تعد هذه النّقطة واضحة تماماً في سيرة النّي 5 فقد كان ذا تصميم 
عجيب على تنفيذ ما يريد» لا يتردد في ذلكء» ولا يضعفء كما في بعنه أسامة بن زيد لغزو الرُوم وهو في 
مرض موته» وكما ظهر هذا في تصميمه على الدّعوة رغم الأذى» وفي تصميمه على حفر الخندق رغم 
العناء الكبير» ومن المعلوم أنَّ الإرادة الصّلبة والهمة العالية والعرزيمة القوية هي الدّوافع الئيسة للعمل حتى 
تتحقق الأهداف التي يرنو المسلم إليهاء فالقائد الذي لا يملك هذه الأمور لن ولم ينجح في حياته» ولن 
يحقق من أهدافه شيئاً. 

-١‏ الصّبر وسعة الصّدر: أنَّ الحرب لا يصلح لما إلا التجل المكيث أي الصّبور» كما أنَّ الناظر في 
سيرة التي 5 يطّلع على مدى ما تحمله هو وأصحابه من أذى المشركين» ويدرك مقدار حِلّمه 5 على 
قومه» فقد كان واسع الصّدر يقابل جهلهم بالدّعاء لهم بالهداية؛ لأنَّ قومه لا يعلمون» وهذه التنُواحي من 
أسس العمل النّاجح» ومن المواصفات الضّرورية اللازمة للقائد النّاجح؛ فمن فقدها لن ولم يحقق شيعا ما 
يصبو إليه. 

*- الشعور بالمسؤولية: وهذا الشّعور كان من الدّوافع الحقيقية المهمة للنّبي 5 ليتخذ لكل شيء 
في حياته خطوات علمية مدروسة مبرمجة» فراح يبحث عن مكان آمن يرسل إليه أصحابه؛ حفاظاً على 
الطّاقات الإسلامية من الإهدار والضّياع» ويظهر هذا جلياً واضحاً في سيرته 5 من أوّل يوم بعث فيه لما 


قال له ورقة بن نوفل: " يَا ابْنَ أخي أ + ل ار 


من ىد 


لَهُ وَرَقَةُ والذي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنّك لني هَذِه الأمَةٍ 
وَلكُؤْديَهُ ولتخْرَجَنَ وَتمَائنَهُ ون أن أدركُثُ وَلِكَ الْيَوْم لَأَنْصْرَنَ الله تَضرًا يَعلمَة ثم أذ رأَسَهُ مِنْه ممَبَل 
يَاقُوحَةُ ثم انُصَرَفَ رَسُولُ اللْه(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) إلى مَنْلِهِ'07) فجعل 5 يوطن نفسه ويعدّ أصحابه 


لذلك. 


لكذ جاوك التامو لق الني خا نوسن والكديلة 


؛ - الْرّؤية البعيدة: لقد كان إخبار ورقة له 5 بأنَّ قومه سيخرجونه وسيعادونه باعثاً له على 


الشتخطيط امحكم والإعداد الكافي» فظهرت عبقرية النبي 5 في التخطيط الواضح غير المكتوب في حياته 
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لكل أمر ذي بالء» والمقصود من إبراز التخطيط الثبوي ذكر بعض معلمه» وليس استيعاب مظاهره» ومن 
مظاهر هذا التخطيط: 

- تقسيم الدّعوة الإسلامية على مرحلتين: الأقلى منهما هي مرحلة الدّعوة السّرية والتّنظيم 
السّري مدة ثلاث سنين» يدعو ويربي ويعلم القرآن الكريم وتوجيهاته بعيداً عن أعين المشركين؛ لأَنّه يعلم 
تم لن يسلموا له بما يريد» و القّانية كانت مرحلة الجهر بالدّعوة والإعلان عنها مع الإبقاء على سيرة 
التنظيم؛ لتفادي الضربات المفاجئة» والمباغتة العدوانية. 

ب- البحث المتواصل عن أماكن آمنة للدّعوة الإسلامية ولأتباعها كما في عرضه ذلك على 
القبائل» وإرسال الصّحابة الكرام إلى الحبشة في هجرتين متتاليتين» ثم في الدهاب إلى الطّائفء ثم ال هجرة 
إلى المدينة» وأمره لبعض الصّحابة المسلمين أن يرجعوا إلى أقوامهم وأنْ لا يبقوا في مكة, فلا يحسن 
تكيس الأتباع حيث توجد امحنة. 

ه- التروي والتأن والحكمة في اتخاذ القرارات ولاسيما المصيرية: ضبط الأعصاب فقد ": قَالَ لَهُ 
ل لات لان شِفْت لَنَمِيآَنَ عَلَى أَمْلٍ مِقٌ غَذَا بأُسَْافنَا ؟ قَالَ 
قَقَال يسول لله(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) 1 تُوْمَوْ بدَلِكَ وَلَكِنْ انْجعُوا إلى رِحَالِكُمْ. قَالَ فَيَجَعْنَا إلى مَضَاجِعَِاء 
َِمْنَا عَلَيْهَا حَيّ أَصْبَحَْا"(؛ لأنَّ الخطوة الاندفاعية المتسرعة التّابعة من العواطف لا ترجع آثارها على 
القائد الذي أعطى الأمر فحسبء ولكن آثارها السّلبية تمتد إلى الجيش» بل إلى عموم الثاس» وقد 
يستغرق علاج آثار القرارات المتسرعة سنوات؛ ثما يؤدي إلى تأخير تحقيق الأهداف» فقد كان من السّهل 
اغتيال أبي جهلء وإشعال معركة غير مدروسة وغير متكافئة لا يعلم مداها إلا الله تعالى» فلابد من التّروي 
ودراسة الأمور يحدية قبل اتخاذ أي قرار» علماً بأنّ هذا البند لا ينافي الجرأة والشجاعة. 

”- ربط النّاس بالعقيدة والمبادئ والقيم والمعايير لا بالأشخاص: كما في بيعة العقبة الثّانية: 


"فإن وفيتم فلكم الجنة "0 وكما أمر آل ياسر بالصّبر على الأذى بقوله صلى الله عليه وسلم: "صَإا آل 
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َاسِرٍ مَوْعِدَكُمْ الجنّة "077 بل لما قبل بعض النّاس الإسلام على أَنْ يكون لهم الأمر من بعده صلى الله عليه 
وسلم رفض للك عدر ايان الأمر اله ضعة يف قناع 

-٠‏ القيادة الشورية: كما في اختيار مكان معركة بدر» حيث أشار الحُبّاب بن المنذر بالتّزول عند 
أدن ماء من بدر وتغوير بقية القُلْبِء وكما جعل 5 يقول ويكرر: أشيروا على أيها النّاس؛ وكذلك في 
اتخاذ القرار المناسب في التّعامل مع الأسرى حيث استشار الصّحابة من حوله» فلم يكن 5 يقطع أمراً 
دون أنْ يأخذ رأي أصحابه. ولاسيما في المسائل العامة» والأمور التي تمم جميع المسلمين» وهذا يشعر 
التّاس باهتمامه 5 بحم وأهميتهم ومكانتهم عنده فيبادلونه الشعور بالشّعور» والإحساس بالإحساس. 

8- المرونة القيادية: وهذه لازمدً لزوماً ضرورياً للقائد العبقري الفذ, فقد تنازل التي 5 عن رأيه يوم 
بذر لرأي الاب بن المنذره كما تنازل لرأي شباب الأتصار باللخروج للققال خارج اللدينة يوم أحد وأخذ 
برأي سلمان في حفر الخندق "يقال إِنَّ سلمان الفارسي أشار به على رسول الله5. وحدثني بعض أهل 
العلم أنَّ المهاجرين يوم الخندق قالوا: سلمان منا ؛ وقالتٌ الأنصار: سلمان منا ؛ فقال 5 "سلمان منا 
اهل انيت 

5- الخبرة بالجنود والأتباع وقدراتهم: وذلك بمدف توزيع المهام عليهم حسب طاقاتهم وقدراتهم 
كما في اختيار قائدي كتيبة المهاجرين والأنصار يوم بدرء واختيار حامل الرّاية يوم خيبر» واختيار المبارزين 
الأكفاء في بدر وخيبر أيضاًء واختيار حذيفة بن اليمان ليأ بأخبار القوم يوم الخندق» واختيار أسامة بن 
زيد لغزو الرّوم, ونحو ذلك» وهذا من مواصفات القيادة الثاجحة التي تحسب لكل شيء. ولديها القدرة 
على تقدير اللزاققن” 

-٠‏ توزيع المسؤوليات والمهام: حيث كان يختار التي 5 بعض أصحابه للقيادة» وبعضهم 
للصّلاة بالثاس» وبعضهم للدّعوة» وبعضهم للقضاءء وبعضهم للحكم والسّياسة على المدينة في غيابه عنها 
أو ليكونوا أمراء على قومهم, كما اختار حذيفة ليكون أمين سرّه 5, وليحتفظ بأسماء المنافقين. 

-١‏ مشاركة الجنود أعمالحم المكلفين بما: حيث كلف أصحابه بحفر الخندق لما أشار سلمان 


الفارسي به» وقسم لنفسه كما قسم لأصحابه, بل كان يعاوكم في تذليل العقبات التي تعترضهم» فلم يكن 


00 المصدر نفسه: 5551/١‏ 
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5 يميز نفسه دونهم رغم تميزه بمقام التبوة والرسالة» وموقع القيادة فيهم» وهذا يجعل الجنود يتفانون في تنفيذ 
أوامر القائد؛ لأنه يشعرهم بأنه واحد منهم وليس متعالياً عليهم. 

-١ ١‏ القدرة على الكتمان والتّخفي والتّمويه: فما أراد 5 غزوة إلا ورَى بغيرها إلا غزوة تبوك, 
وكان يخرج بالجيش فيكمن تهاراً ويسير ليلا 

-١‏ القدرة على صراع الأدمغة: فقد اضطر 5 قريشاً لاستنفاد كل وسائلها وطاقاتما أثناء 
المواجهة في مكة؛ وكل إمكاناتما في المفاوضات مع زعمائها دون أن يقدروا على أنْ ينالوا منه تنازلاً ولو 
عن شيء من دعوته» وقد كانت الأيام القلائة الأول من الحجرة أثناء الاختباء في غار ثور سبباً في 
مصارعة قريش لكل أدمغتها بعد فشل خصتها في قتل النبي 5 وهو بين أيديها لما عزمت على اغتياله 
وتصفيته» فراحت تبحث في كل مكان وتسأل كل إنسان تلقاه وتفتش في كل زاوية أو اتحاه دون أن تعثر 
على أثر أو تقف على معلومة عنه. 

١ :‏ - القدرة على امتصاص الضربات: ومن الأمثلة في السّيرة الثبوية على ذلك حادث بثر معونة» 
وحادث بثر الرتجيع» وحادث رد أهل الطّائف له وإيذائه» وحادث الإفك. 

-١‏ القّبات والقدرة على إدارة الأزمات والتعامل مع الشائعات: ففي القرآن الكريم في سورة 
النّساء في حق المنافقين: [وَإذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِن الأَمْنٍ أو الَْوْفٍ 37 به ولو ش إلى الرَسُولٍ وَإِلَ أؤلي 

مْرٍ مِنْهُْ لَعَلِمَهُ الذَينَ يَسْتَْبِطُوئهُ مِنْهُمْ ولَوْلا فَضْل الله عَلَيِكُمْ وَرَخْْيُهُ لاتبَعْثُمْ الشَيْطَانَ إلا قلِيلد) ( سورة 
النّساء: الآية 87)» كما تعامل 5 بثبات ورباطة جأش وحسن تخطيط وإدارة مع شائعة قتله صلى الله عليه 
وسلم يوم أحُدء واستطاع بالصّبر والحكمة والاحتمال والسّؤال وانتظار الوحي أنْ يتعامل بمهنية عالية مع 
شائعة الإفك إذ كانت تمثئل أزمة كبيرة كادت تقتلع الدّعوة الإسلامية في المدينة المنورة من جذورهاء 
وكذلك تعامله 5 مع أزمة أُحُد وما نتج عنهاء وتعامله مع محاولة قتله ليلة الحجرة» وكذلك استطاع إدارة 
الأزمة المالية استعداداً لغزوة العسرة» بما أوقٍ من بسطة في العلم والجسم. 

-١‏ معرفة أخبار الدّول المجاورة وسياساتها ومتابعة تطوراتها: فقد كان يفاجئ القبائل التي تستعد 
لغزو المدينة بالسّرايا التأديبية» وكما راح يجمع المعلومات عن قريش في الحجرة بوصفها عدواً له ولدعوته» 
وندب أصحابه للخروج إلى أرض الحبشة معللاً ذلك بأنَّ جما ملكاً عادلاً لا يظلم عنده أحد» علاوة على 


استعداده لمواجهة ة الرُوم لما نقل إليه خبر إعدادهم لغزو المدينة. 


- تعليم القيادة منذ اللحظة الألى: فقد قال للأنصار لما بايعوه صلى الله عليه وسلم بيعة 
العقبة الثّانية: "أخرجوا إليّ منكم اثني عشر نقيباً يكونوا على قومهم ١"‏ فلا يجوز أنْ يترك النّاس هملاً بلا 
قيادة» ويبنغي مراعاة نفوس النّاس» فقد ترك 5 الأمر إليهم ليختاروا نقباءهم بأنفسهم, ولم يفرضهم عليهم؛ 
لما لذلك من أثر في سلامة العمل ونجاحه. 

- القدرة على صداعة القادة: كما حدث في دار الأرقم بن أبي الأرقم وذلك من خلال 
تعليمهم القرآن الكريم» وتوجيهاته العقدية والأخلاقية والأمنية والتربوية» وتنمية مواهبهم وقدراتهم» ورفع 
هممهم وعزائمهم» فقد خرجت مدرسة دار الأرقم كبار القادة مثل أبي بكر وعمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب سعد بن أبي وقاص وغيرهم كما تربى فيها كبار الدّعاة والمربين من الصّحابة رضوان الله تعالى 
عليهم. 

8 العفو والتسامح: كما في رجوعه من الطّائف حيث جاءه ملك الجبال بصحبة جبريل ليأمره 
5 بما شاء فيهم؛ فقال: "لا بل أستأني بمم؛ فعسى الله أنْ يخرج من أصلابحم من يعبد الله وحده لا يشرك 
به شيئاً "مع قدرته على الانتقام حينئذ» وجاءه جابر بن عبد الله الأنصاري فقال له: يا رسول الله» أحرقتنا 
نبال ثقيف فادع الله عليهم» فقال: "اللّهم اهد ثقيفاً "وجاءه الطّفيل الدّوسي فقال له: يا رسول الله إِنَّ 
دوساً عصت وأبت فادع الله عليهم؛ فرفع يديه وقال: "اللّهم اهد دوساً وأتِ بحم "2207 وقال للمشركين يوم 
فتح مكة: "ماذا تظنون أني فاعل بكم ؟" قالوا خيراً أخ كريم وابن أخ كريم. قال: "اذهبوا فأنتم 
الطّلقاء"9). 

-٠‏ القواضع والاستماع للثاس حنى تهاية حديثهم: فيستمع للأفكار المطروحة» فقد استمع إلى 
عتبة بن ربيعة الما جاء يفاوضه» وقد قال له عتبة مجموعة من الشّتائم» كما كان 5 يمشي مع من يأخذ بيده 
إلى نحاية الطريق» وكان لا يترك يده من يد من يصافحه حتى يكون الآخر هو الذي يبدؤه باليّرك» فمن 
أحب نفسه دون قومه كرهه قومه» ومن ذلك أنْ يؤثر القائد غيره على نفسه. 

من هذا كله نجد أنَّ الشخصية الرائعة للنّي محمد 5 هي القمة في عالم المعرفة والعطاء ولا يمكن 
لأحد أنْ يحيط بشخصية أعظم رجل في الكون ألا وهو الرسول الأعظم محمد بن عبد الله 5» حيث لم 

السيرة الثبوية: ؟/ 57. 
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تبرز على طول التاريخ مثل هذه الشخصية العظيمة التي تجسدت في رجل أحدث تغييرات واسعة في 
التاريخ الإنساني» واعتبر الرتسول 5 في المرتبة الأولى من عظماء التّاريخ البشري» كما وعدّوه أعظم شخصية 
في تاريخ العالم بما حققه من نجاح عظيم في إبلاغ رسالتّه وتأسيسه لدولة إسلامية كبيرة» وحضارة عريقة 
ظلت تغذي العالم بالعلم والمعرفة والعطاء لقرون عديدة. 

وتظهر عظمة الرّسول 5 من خلال ذلك الإعجاز الحائل الذي غير به ظاهرة الجزيرة العربية 
وأخرجها من بؤس الجاهلية وشقاء التَقاليد الوثنية» فالجزيرة العربية كانت غارقة في جهل مطبق» وظلام 
دامس» وفقر ميت» وأن الذي يقارن بين الجزيرة العربية قبل البعئة وبعد البعئة يصاب بالذّهول ما يراه من 
التّحول الإعجازي الجذري الذي حصل فيها. يقول الإمام أمير المؤمنين علي ابن ابي طالب (عليه السّلام) 
في كلام يصف فيه هذه الحالة: 

"بعنه والّاس ضلال في حيرة» وخابطون في فتنة» قد استهوتهم الأهواء, واستنزلتهم الكبرياء» 
واستخفتهم الجاهلية الجهلاء» حيارى في زلزال من الأمر وبلاء من الجهلء» فبالغ 5 في النصيحة ومضى 
على الطريقة ودعا إلى الحكمة والموعظة الحسنة"(2. 

ويقول (عليه السّلام) أيضاً في وصف الجاهلية قبل البعئة: "أرسله على حين فترة من الرّسل» وطول 
هجعة من الأمم واعتزام من الفتن» وانتشار من الأمور» وتلظ من الحروب. والدّنيا كاسفة التُور» ظاهرة 
الغرور» على حين اصفرار من ورقها وأياس من ثمرها وأغوار من مائهاء قد درست منار الحدى» وظهرت 
أعلام الرّدى» فهي متجهمة لأهلهاء عابسة في وجه طالبهاء ثمرها الفتنة» وطعامها الجيفة» وشعارها 
النوف» ودثارها الشيف"0). 

فتحول الأعراب الغارقين في الصّحاري المترامية والجاهلية البائسة إلى حضارة منطلقة أعطت العالم 
روحاً جديدة وأفاضت عليه تاريضخاً مشرقاً وضاءً. 

والذي يضفي على هذه الرّسالة والرّسول آفاق التُجاح والموفقية في تحقيق أهدافهاء هي تلك 


الانعطافة التي أحدثها رسول الله 5 في مسيرة الحياة الإنسانية. فمع انطلاقة هذه الرّسالة بدأ عهد جديد 


0 نهج البلاغة: الإمام علي بن أبي طالب(ت١‏ 5ه)ء جمعه: الشريف الرّضيء ضبط النص: صبحي 
الصّالحء دار الأسوة للطّباعة والتشرء إيران» طه. /١ :١578‏ 185. 
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تحولت فيه الإنسانية إلى وجه جديد وحضارة متألقة تتصاعد نحو التقدم والرّقي. إذ إِنَّ الفكر الإنساني بدأ 
ينضج ويتبلور بعد أن استطاعت الحضارة الإسلامية أنْ تقدم إلى العالم النّتاج العلمي الكبير الذي أصبح 
وبالفعل قاعدة لانطلاقة العلم الحديثء؛ فقد أثار الرّسول 5 برسالتّه الخالدّة كوامن الفكرء وأوقد جمرة 
العقل» ورسخ منهج الاجتهاد والتتجديد بعد أن حارب أفكار الجاهلية والتّقليد الأعمى والاستعباد 
والاستبداد. لينير في درب الإنسانية مفاهيم الحرية والعلم؛ والشّورى والإخاء والأخلاق» فبعد أن 
استطاعت الحضارة الإسلامية أن تمد جذورها في بلاد العالى بدأت مرحلة جديدة من الفكر والعقلانية؛ 
واتخذ العالم منهجاً متميزاً في إدارة أموره ليعتمد بالدّرجة الأولى على الحرية والعلم والعقل. 

كان المنطلق الذي قامت عليه الرّسالة هو العلم [اقْرَأ اسم رَبَكَ الذي كَلَقَ) ( سورة العلق: الآية 
»)١‏ والحرية [وَيَضَعُْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ التي كائث عَلَيْهِمْ) ( سورة الأعراف: الآية 1517)) والعقل» 
ليصبح الخطاب العلمي والعقلي هو المعجزة الكبيرة التي تمثلت في القرآن, ولذلك فإن القرآن الكريم يحسد 
في طياته مفاهيم حضارة جديدة باستطاعتها أنْ تغذي العالم بأفكار ورؤى تعطيه الطّاقة الحيوية لبناء 
إنسانية متطورة. 

نعم إنه منقذ البشرية ودينه دين الحياة والسّعادة» يقول تعالى في كتابه الحكيم: ١‏ كِتَابٌ أَنرَلْنَاُ إِلَيْكَ 
لِنْخْرِجَ التامس مِن الظَلمَاتِ إلى النّورٍ بِإِذْنِ رَيجِمْ إلى صِرَاطٍ الْعَزيزٍ الحَمِيدِ] ( سورة ابراهيم: الآية .)١‏ 

وما لا ريب فيه أنَّ انطلاقة الفكر الإنسانى الحديث بدأث على يد رسول الله 5 عندما حملت 
رسالتّه الخالدة إلى العالم تلك المفاهيم الرّاقية التي غيرت التاريخ الإنساني ليبدأ انعطافة حضارية جديدة لا 
زالتٌ تفيض على البشر بالعطاء والخير والعلم. فقد أرسى رسول الله 5 مبدأ الحرية بصورة عملية بعد أن 
أكد القرآن ذلك في الكثير من آياته» فكانت الحرية السّياسية والفكرية التي تعطي للإنسان الحق في التُعبير 
عن رأيه» وكذلك الحرية الدّينية التي تمنح للأديان الأخرى الفرصة لممارسة حقوقهم وقوانينهم» وقد ضرب 
الإسلام على طول تاريخه أروع الأمثلة في التتعامل مع الأديان الأخرى والتّعايش معهاء فنعمت هذه 
الأديان بالحرية والأمن. 

وإذاكان الغرب يدعي تصديه اليوم لطرح الأفكار الإنسانية الجديدة ومبادرته إليها مثل: الحرية 
والمساواة والدّيمقراطية وحقوق الإنسان و.. الخ... فإِنٌ الرتسول الاكرم 5 كان قد سبقهم إلى ذلك قبل 


خمسة عشر قرناً» فكانت الحرية هي محور وجود الإنسان في الإسلام» والشّورى هي الأصل الذي لابد 


للحاكم أنْ يلتزم بما في مارسة الحكمء والمساواة هي النّظرة الاجتماعية العاملة التي يجب أن تحكم المجتمع 
الإسلامي, فلا فرق بين أبيض ولا أسود» ولا بين عربي وأعجميء إلا بالتتقوىء والثاس سواسية كأسنان 
المشطء فالمقياس للتّفاضل في الإسلام هو الكفاءة المدعومة بالتّقوى لا اللّون والجنس والعنصر والطّبقة 
كما أنَّ العدالة الاجتماعية هي القانون الحاكم في الإسلام. لذلك نجد أنَّ رسالة رسول الله 5 لما قامت 
على هذه المفاهيم ضمت كل الفصائل البشرية على اختلافهاء فكان إلى جنب الأغنياء في معسكر رسول 
الله 5 الفقراء وإلى جنب العرب الفرس مثل سلمان الفارسي وإلى جنب الأبيض الأسود مثل بلال 
الحمبشيء وهكذا فإِنَّ رسول الله 5 بذر البذرة الأولى في حقل الإنسانية لإبداع عالم جديد يقوم على حركة 
من نوع جديد تحمل أفكاراً ومفاهيم جديدة. فلأول مرة في تاريخ العالم بدأت أوّل حركة إصلاحية عالمية 
شاملة اعتمدت على السّلم والأخلاق والعدالة والحرية والشورى والمساواة ففتحت صفة حضارية ناصعة 
البياض وكتبت تاريخاً مشرقاً تفتخر به الإنسانية إلى الأبد. 

إن دراسة حياة النّبي 5 تكشف لنا عن عقل كبير استطاع أنْ يفهم الحياة بحكمة؛ ويتعامل مع 
الواقع الخارجي بحنكة سياسية كبيرة يندر أن يرى لما التاريخ مثيادً» فالحكمة السّياسية التي تعامل بما 
السول 5 مع أعداءه جعلته ينتصر عليهم بأسرع وقت وأقل الخسائر» فلا يمكن أنْ نجد على طول التاريخ 
قائداً سياسياً كبيراً استطاع أنْ ينتصر على أعدائه بمذه السّرعة وهذا العدد القليل من الخسائر البشرية 
والمادية بعد أنْ كان لا بمتلك أي شيء من الإمكانات المادية التي تؤهله لأنَّ ينتصر غير عقله الكبير 
وحنكته السّياسية» فقيادته للحروب مع المشركين واستخدامه لأذكى الاستراتيجيات العسكرية وخاصة في 
اختياره للمواقع الحربية واستخدامه لأساليب الحرب السّليمة» تضعه في قمة التّاريخ العسكري, وإذا كان 
تقييم الخبراء العسكريين لإدارة الحرب» بأتما الانتتصار بدون حرب ودماء فإنَّ هذا يجعله 5 من أذكى 
القادة في التاريخ. 

ومن ناحية أخرى فإِن الإدارة الحكيمة للصّراع الستياسي توضح عبقرية الرُسول 5 وتكشف عن 
أحد أهم أسباب نجاحه في حركته ويبدو ذلك جلياً في صلح الحديبية حيث استفاد منه رسول الله 5 في 
تحكيم مواقع الإسلام وامتلاك حرية الحركة لأجل نشره» ويبدو واضحاً أيضاً في قدرته على إيجاد التّوازن 


يمكن أنْ تعد أكبر مناورة سياسية ناجحة في التاريخ حيث رسخت دعائم الإسلام وأدت إلى تماسك 
امجتمع الإسلامي وقيادته نحو هدف مشترك. 

وكما يبدو ذلك أيضاً في تعامله الذّكي مع المنافقين الذّين كانوا يسعون إلى تخريب الإسلام من 
الدّاخل» ولكنه بحكمته 5 استطاع أنْ يحجمهم ويستوعبهم. 

ويظهر العقل الكبير للرّسول 5 في فن إدارته للحكم وقدرته على تأسيس دولة حديثة قوية تمتلك 
نظاماً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً متوازنا» وحينها بدأت مرحلة تاريخية جديدة في حياة البشرية لم نتعرف 
عليها من قبل في أنظمة الحكم والدّولة. فقد اتسع نطاق المدينة وتزايد عدد سكاتهاء وأخذ الناس يعمرون 
الأراضي الواسعة فكتب رسول الله 5 صحيفة بين المهاجرين تحعل أهل كل حي من الأنصار مسؤولين عن 
حيهم وعن أمن المدينة من ناحيتهم» فكانت حكومة الرّسول 5 حكومة شعبية زمامها بيد الشّعب نفسهء 
فتحولت حكومة المدينة إلى حكومة مثالية لم يسمع فيها جرائم أو منازعات أو فوضى أو قلة نظام» وذلك 
بعد أنْ استطاع الرُسول 5 ترسيخ المثل الإسلامية وتوطيد امحبة وتحكيم المساواة بين الجميع وتحصين الأمة 
بالقوة الحقيقية والاطمثئنان الواقعي والتقدم الصّحيح, فساد الإيمان بالمثل والقيم الإسلامية في الثناس» 
وتضاءلت المشاكل الفردية والتزاعات الشخصية؛ وغلب على الثاس الاتصاف بروح الجماعة والتعاون 
والتتحاشي عن الوقوع في المعاصي والجرائم» وظهر في الناس التحلي بالأخلاق الحسنة التي لم يعرفها النّاس 
من قبل» فكان يؤثر النّاس بعضهم بعضاً في العطاء والبذل في سبيل الله تعالى.. وقد شعر الجميع بأنَّ زماناً 
جديداً يطل عليهم؛ فتهافتت القلوب إلى الإسلام وأخذ النّاس يلتفون حول رسول الله 5 بالطّاعة واليّضا 
وأخذت العشائر والقبائل والبلاد تتسابق إلى الإسلام فازدادت البلاد الإسلامية بذلك سعة ورحباء كما 
ازدادت شعبية الحاكم وحرية الشّعب الممتزجة بالإيمان والفضيلة وحب الخير فأنزل الله تعالى: بسم الله 
التحن البسيم [إذا جاء تمثر اله والقشعء ورأنت التدن يذخلون ي دين لله ألواجا فسبع هد رك 
وَاسْتَعْفِرْهُ إِنَهُ كَانَ تَوَاباً1 (سورة التصر). مما تقدم كله نجد أن دراسة حياة الرسول 5 وحركته الإصلاحية 
الشّاملة ومسيرته السّلمية العادلة تلقي أنواراً مشرقة لاختيار الطّريق نحو إيجاد التّغيير وإنقاذ العالم الإسلامي 
من مآسيه. 

بعد الذي تقدم من كلام حول شخصية النبي 5 سنورد جدولا فيه بعض الشخصيات التي اخترناها 


من السّيرة الثبوية وهذه الشخصيات متنوعة جاء فيها عدد من التجال والنّساء والفتيان والأعيان والدّعاة 


وغيرهم فكانت الدّراسة قائمة على الجوهر الأول ألا وهو التي محمد 5 وأما دراسة الشخصيات الواردة 
في الجدول أدناه فإننا إذا درسناها مفصلة فاننا نحتاج أكثر من الوقت المطلوب لذلك» وجاءت دراسة 


شخصية النَبي الأكرم في هذا المبحث على قدر المستطاع من الدّقة والتحليل والاستنتاج. 


جدول لبعض الشخصيات الوارة في السّيرة: 





١‏ د بن عد ال5 نبي الأمة ورسوها وقائدها الأول 

١‏ عبد الله بن عبد المطلب والدّ التي توق بالابواء 

0 آمنة بنت وهب أم النبي توفت بالابواء 

. حمزة بن عبد المطلب عم النِّي ومستشاره ومن امجاهدين 

59 خديجة بنت خويلد زوج النِّي الأولى وخير نسائه أجمعين 

1 علي بن أبي طالب عليه السّلام |اليد اليمى للنّي وهو عالم وقاضي ومجاهد وحكيم وخليفة النىا 
ده 

7 عائشة بنت أبي بكر زوج النبي وبنت أبي بكر 

1 أبو بكر عتيق بن عثمان من وجهاء قريش وخليفة النِّي الأول 

8 زنب يديت تهرهاة زوج النبي وعظيمة الانفاق والصّدقة 

٠١‏ عمر بن امخطاب من وجهاء قريش وخليفة النبي الثاني 

١‏ زينب بنت جحش زوج النّبي تزوجها بوحي من الله 

١‏ طلحة بن عبيد الله مره النبي بعدة سرايا وكان عضوا في الشورى التي اختارت عثما 

0 رملة بنت أي سفيان زوج التي خطبها ملك الحبشة للني 

١‏ الربير بن العوام من الرعيل الأول وأحد أعضاء الشّروى وحواري النْبي 

١‏ ميمونة بنت الحارث زوجة النبي تزوجها في عمرة القضاء 

١‏ فاطمة بنت محمد بضعة التي وأم أبيها وزوج علي وأم الحسن والحسين 

اا سودة بنت زمعة زوج النبي وامراة ثبطة ثقيلة 
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معاذ بن جبل 
عبد الله بن عباس 
زيد بن ثابت 
أسامة بن زيد 
عات ب اميك 
صاييا ان بان 
خباب بن الارت 
بلال بن رباح 
00 


ابو الدرداء عويمر بن ساعدة 





ابن عم النّبي وأمير المهاجرين للحبشة وذو الجناحين 


زوج النبي وبنت عمر بن الخطاب 
زوج النبي تزوجها عقب غزوة خيبر 
زوج النبي تزوجها بعد الرّابعة للهجرة 
زوج التي أهداها له المقوقس 


من أكبر علماء الصّحابة وفقهائهم 


زوج النبي وبنت الحارث بن ابي ضرار سيد بني المصطلق 


أرسله النّبي إلى اليمن أميراً ومعلماً 
ابن عم النَبِي وحبر الأمة وترجمان القرآن 


كاتب التبي وترجمانه وجمع القرآن 


حُب النبي وقائد جيش الشام وهو فى 


استعمله الني على مكة وعمره 5 عام 
صحابي ومن امجاهدين 
من الرّعيل الأول ومصابر ومجاهد 
من الرّعيل الأول ومؤذن الرُسول 
فارسي لكنه أنكر الانساب إلا الاسلام 
سماه التي حكيم الأمة لعظيم علمه 
أخذ العلم من اليهود وانتهى بعلم النْبي 
أسلم يوم العقبة وتولى قضاء فلسطين 
قام مالك بخدمة النَبي فأخذ علما كثيرا 
من الصّحابة الملتزمين بمدى النبي 
خليفة النبي الثّالتٌ جمع القرآن ونشره 
دعا قومه بن سعد بن بكر فأسلموا كلهم 
استاذن التي أن يرسله لقومه ففعل 
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الطفيل بن عمرو الدّوسي 
دحية بن خليفة الكلبي 
عمير بن وهب 
أبو ذر الغفاري 
عبد اليُحمن بن عوف 
مصعب بن عمير 
العباس بن عبد المطلب 
سعد بن عبادة 
أسيد بن حضير 
سعد بن معاذ 
خالدٌ بن الوليد 
اسعماء بنت عميس 
تماضر بنت عمر الخنساء 
نسيبة بنت كعب المازنية 
صفية بنت عبد المطلب 
أم رومان بنت عامر 
أم سليم بنت ملحان 
سجياك بين ريك 





سيدٌ مطاع في قومه أسلم وأسلمت قبيلته دوس معه 
رسول النبي إلى قيصر 
شيطان قريش أسلم بعد بدر 


بسببه أسلم قومه غفار وقوم أسلم 


أرسله النبى بسرية لدومة الجندل وأحد أعضاء الشورى 


رسول النبي للمدينة 
عم التي ومستشاره اسلم سر 
سيد الخزرج ونقيب بني ساعدة 
من وجهاء الاوس وحمي بالكامل 
سيد الاوس ومن وجهاء المدينة 
قائد أرسله النِّي إلى بني الحارث بن كعب بنجران 
زوج جعفر بن أبي طالب هاجرت معه إلى الحبشة 
عاخرت إن البي مع بي شليم 
سقت الجرحى واشتركت في أحد 
عمة النْبي ومن أعظم نساء الصّحابة 
زوج ابي بكر ووالدّة عائشة 
أم أنس بن مالك أسلمت مع الأنصار 
من الرّعيل الأول وسبب ف اسلام عمر 


قائد القادسية وفاتح المدائن وأحد أعضاء الشورى 






























































الفصل الثاني 
الزمان والمكان في السترد والمّيرة 
المبحث الأوّل 
الزمان والمكان في الستّرد 


مفهوم الرّمان 

يعتبر المهتمون بالرٌواية أن الرّمان في السّرد كالّقم المتسلسل للكتاب» يرتب الأحداث كما يرتب 
الرّقم الأوراق» أن الرمان في بعض الرّوايات طويل قد يستغرق عشرين عاما أو أكثر فإِنْ حذفنا الرّمان 
منهاء لا تستطيع الحبكة وحدها ربط الأحداث؛ فهناك فرق بين تزامن الأحداث وتعاقبهاء كما أنَّ تعاقبها 
نفسه قد يأقِ مباشرة وقد يكون بعد فاصل زمني يطول أو يقصرء إلى جانب تحديد مدة الحدث. فالرّمان 
إذن ليس إختيارياً في الرّواية» ولكنه ضرورة قصوىء وقد يستطيع الكاتب أن يعيد ترتيب الزّمان» فيبداً 
بالحاضر ثم ينتقل إلى الماضي في استعادة للذّكريات؛ أو يزج الحاضر بالمستقبل» ولكنه مزج واع فيه 
استعمال للرّمن» رغم تداخل الأزمنة» أما أنْ يلغي الرّمان كلياء وهذا غير ممكن لأنَّ الحدث يحتاج إلى زمن 
ومكان وهو متصل بمما اتصالاً وثيقاء ومن يلغي الرّمان في روايته» يمكن أنْ نسمي ما كتبه خواطر لا 
رواية. 

والرُمان ليس ضرورياً لفهم تسلسل الأحداث فحسبء ولكثه مهم أيضاً عند وصف الأماكن 
والمشاهد الطبيعية» لأتما تتغير بتغير اليل والتّهار وتغير الفصول. 

إِنّ اليمان له أثر كبير في الفنون الأدبية أجمعء ذلك لأنَّ الرّمان الأدبي زمن إنساني فهو زمن 
التّجارب والانفعالات زمن الحالة الشعورية التي تلازم المبدع» فهو ليس زمن موضوعيا أو واقعيا بل هو زمن 
ذا ونسبي من مبدع إلى آخر فهو غني بالحياة الدّاخلية» للفرد والخبرة الذّاتية له» إذ "إن الإنسان الذي 
يعي التّغيْر في طبيعته هو؛ وفي الطّبيعة من حوله, هو الذي يخلع مفهوم الرّمان امجرد على العالم امحسوس.. 
هكذا يغدو البّمان(الدٌورة الفلكية وحركة الكواكب وكذا تحولات الطبيعة وتغيرات المكان)- بنفاذه إلى 
الذُهن- بنية لغوية» وقد تعبر عن التّجربة التّفسية بطريقة واعية ولا واعية في آنِ واحد"(2. 

ونحن هنا لسنا بصدد مناقشة مفهوم الرّمان في الدّراسات الفلكية والفلسفية والنّفسية» ولكن ما 
نعني به هو مفهوم الرّمان الأدبي» ومن الواضح أنَّ معظم القص القديم منذ بداياته وحتى السّتينيات قد 
قي في إطار التتابع الزمئيء م تغير النظر إلى الزّْمنء وعلاقته بالنص القصصي وذلك في إطار التطور 
الحضاري والتّقني الذي شهدته السّاحة الثّقافية في المرحلة المعاصرة» فأصبح ثمة محاولة للخروج على البناء 





التقليدي؛ إذ تتلاشى فكرة التّتابع الرّمني» ومبدأ السّببية بحيث تنساب الأحداث دون منطق زمني» 
فتتداخل الأزمنة وتشتبك» وعلى المتلقي إعادة تنظيمها مرة أخرى» شم جاءت المدرسة الشكلية لتقدم رؤية 
جديدة للزّمن» قائمة على تقسيم النّص القصصي إلى قصة؛ وخطابء أو متن ومبنى» فالسّرد عبارة عن 
حركة الفعل من خلال الشخصية التي تقيم معه علاقات نصية تدفع وقائع الحكي إلى الأمام ولحذا نجد أن 


الزّمان في السّرد 

-١‏ النظرة العامة: يُعرف نقاد السّرد الرُمان ب: 

أ- الزّمن: هو مجرد حقيقة سائلة لا تظهر إلا من خلال مفعوها على الشخصيات والمكان؛ والرّمان 
هو القصة وهي تتشكلء وهو الإيقاع(). 

ب- الزُمن: خيط وهمي مسيطر على كل الأنشطة والأفكار» نجد أن لكل هيئة من العلماء مفهوما 
للزُمن خاص جما(" فهو مفهوم جرد لا يدرك بوجه صريح قُ نفس لا يُرى » ولا يُسمع» ولا يشم ولا 
يُلمسء ولكنه يدرك فيما يحيط بنا من أشياء وأحياء» فإدراكه يتوقف على علاقة خارجية تظاهر على 

ج- الرّمن: هو"العلامة الدّالة على مرور الوقائع اليومية" وهو "إطار يشمل كل الأحداث ويضفي 
عليها صفة الإنتظام"407). 

؟- النّظرة الخاصة: انطلق معظم نقادنا العرب في حديثهم عن الرّمان السّردي من الفهم اللّغوي 
العْبي له وتحديدات العْربيين له فالرُمان في النص السّردي هو زمن داخلي ناتج من حركة الشخصيات 
فيه» ووعيها له» وقد صنف نقادنا أزمنة النص السردي الى: 


١‏ - (الثمان الطبيعي) أو (الرّمان الحدثي) أو (الثمان اللّغوي). 


ينظر: بتاء الرواية: /1؟. 
(© ينظر: في نظرية الرّواية: .5١١‏ 
() ينظر: المصدر نفسه: كدلال, 


() ينظر البناء الفني لرواية الحرب في العراق: .١7‏ 





النص) وهذا التّقسيم هو الأشهر والأكثر تداولا من حيث التظرية والتطبيق عند نقادنا العرب اليوم» ويرجع 
أصله إلى الشّكلانيين الرّوس ومن بعدهم رينيه ويليك وأوستن وأرين وجان ريكاردو وتودوروف وجيرار 


جيني ت(20, 


أشكال الزّمان في السّرد 
إن أشكال الرّمان في السّرد تقع ضمن إطار ثلاث علاقات هي كما يأن: 
أولاً: الرتيب أو النّظام(): هو الرّمان الذي ينشأ من تتابع الأحداث في المادة الحكائية ومن ترتيبه 
الفني في الخطاب("» وهو يعني ترتيب الأحداث في السّرد بصورة فنية تقتضيها عمل الكاتب في خطابه 
السّردي» فزمن القصة وأحداثها. كما نعلم تتابعي خطيء وزمن الخطاب متقطع قد يرجع إلى الوراء وقد 
يتقدم إلى الامام!؟) وإِنّ أي انقطاع في مجرى الرّمان في القصة بالعودة إلى الوراء أو التّقدم إلى الامام» يطلق 
عليه نقادنا عدة مصطلحات هي: 


؟- التّنافر الرّمان. 


- التقطيع الرّماني أو التّبدلات الزّمنية. 


(') ينظر: التّقد البنيوي والنّص الرّوائي: 5/7 .١‏ 


ينظر: بناء الرّواية الحديثة: .٠1‏ وتحليل الخطاب الرّوائي: 76. وتقنيات المترد الرّوائي: 74 ونظرية 


7 ينظر: بناء الرّواية: 37". والتّقد البنيوي والنّص الرّوائي: .5777١‏ وانفتاح النص الرّوائي: 55. 
9 ينظر: بناء الرّواية: ". وتحليل الخطاب الرّوائي: 7"6. وتقنيات السّرد الرّوائي: 75. ونظرية 


الرّواية: .٠١7 ١١5‏ وبنية النص الستّردي: ؟72؛ ومستويات دراسة النص الرّوائي: ©5١؛‏ والتقد 
البنيوي والنص الرّوائي: ”/57. 





ه- الانحراف أو التحريف60. 

فالمفارقات الرّمنية ترتكز على مسألة التنّوصيلء وإِنَّ التفريق بين الكتابة والتنّوصيل يلغي المفارقة» فهي 
مبنية على "نقل رسالة حرفية بطريقة وسياق يتطلب استجابة في شكل تفسير صحيح لمقصد المرء"(. 

ثانيا: علاقة المدة أو الدّيهومة أو الاستغراق في الزّمن: التي تنشأ بين أحداث القصة كمقاطع سردية 
وبين المدة الرُمنية التي تستغرقها في النّص(طول النّص) وعلاقتها من حيث السّرعة والبطء0), وتعي سرعة 
أو بطء الزُمان الستردي ما بين زمن القصة وزمن الخطاب. ومن مقطع لآخر: ويقاس زمن القصة بالتُواني 
والدّقائق والسّاعات والأيام والشّهور والسّنوات ...الخ. وزمن الخطاب بعدد الأسطر والكلمات والجمل في 
النْص0"). 

وهناك أربعة أشكال لتحقق الذّيمومة منهما شكلان يحققان زيادة سرعة الرّمان السّردي هما: 

١‏ ح الخلاصة أو التلخيص أو الإيجاز أو المجمل أو المحكي المقتضب أو المختصر*). والمصطلح 
الأول و الثّان هو ما يتردد في كتاباتنا النتقدية بل بعضهم يخلط بينهما. والمصطلح الأول هو الأكثر تداولاً 
من غيره وإِن كنا نميل إلى تسميته ب(المجمل) أو(المقتضب) أو(الإيجاز) لأنّه أكثر توافقاً مع مصطلحاتنا 
النقدية القدعة. 

؟ - الحذف أو التّغرة أو القطع أو الأكتفاء أو الأضمار أو القفز") والمصطلح الأول هو الأكثر 
أستعمالاً في لغة نقدنا الحديثء وإِنْ كنا نميل إلى مصطلح(الإضمار) لأنَّ دلالية القصد والقصدية التي 


2) ينظر: فن الرّواية العربية بين خصوصية وتحيز الخطاب: د. يمنى العيدء دار الآداب» بيروتء لبنان» 
طثى.998١:‏ هه ,.١1‏ 


المفارقة: د.سي. ميويك؛ ترجمة: د.عبد الواحد لؤلؤة» دار المأمون للتّرجمة والتّشرء بغداد» ط8أ3,ء د. 
1 


ينظر: بناء الرّواية: ص”27. وتحليل الخطاب الرّوائي: ص6". وبنية النص الستردي: 7. ونظرية 
الذواية: 3١1 ١5‏ 


9) ينظر: الالستنية والتقد الأدبي: ص148. وبنية النص الستردي: ص6". تحليل الخطاب الرّوائي: 78. 
وفي أدبنا القصصي المعاصر: ١١9‏ و .١75١‏ مستويات دراسة النص الرّوائي: .١517‏ 


©) ينظر: الالسّنية والتّقد الأدبي: .٠١١‏ وتحليل الخطاب الرّوائي: 8". والبناء الفني في الرّواية العربية 
في العراق: .15/١‏ بنية النص الستردي: 7١‏ . تقنيات السترد الرّوائي: 87 وبناء الزّمان في الرّواية 


المعاضر 5 1 





يتعمدها الكاتب جلية وبائنة فيه أكثر من غيره كما أنه أكثر أنطباقاً على تعريفه» فهو يعرف ب: هو 
إضمار جزء من أحداث القصة, والإشارة إلى من هذا الجزء المدة التُمنية المضمرة بعبارات بي سنة 
كاملة ينتظره) فهي عبارة عن الانتقالات الرّمنية التي يضمرها الكاتب ويضع دلائل ليشير إلى هذا 
الأضمار والأنتقال الرّمني المفاجئ7). 

ثا:- التواتر أو معدل التٌردد(': بين القدرة على التّكرار في القصة وبين السّرد في آنٍ واحد ويعني 
مجموع علاقات التُكرار بين القصة والخطاب() وقد حدد نقدنا العربي- بحسب رؤية جينيت- أربعة 
أشكال من التكرار هي: 

-١‏ أن يروى مرة واحدة ما حدث مرة. 

-١‏ أن يروى أكثر من مرة ما حدث أكثر من مرة. 

*- أنْ يروى أكثرمن مرة ما حدث مرة. 

5 - أَنْ يروى مرة واحدة ما حدث أكثر من مرة "0" ويُصطلح أيضاً على هذه الأشكال الأربعة من 
التذكرار ب:- 

-١‏ التّواتر الانفرادي7*) أو التّواتر المفرد؛ ويعرف بالسّرد لمرة واحدة» ما جرى أو حدث مرة. 

- التواتر التذكراري/*) أو التواتر المكرر أو السّرد المفرد المضاعف والسّرد المؤلف المضاعف؛ ويعرف 
الثّواتر التذكراري بالسّرد أكثر من مرة» ما حدث أو جرى مرة. 

- التواتر القكراري المتشابه أو التواتر المكرر أو السّرد المكرر ويعرف ب: "الخطاب الواحد الذي 


يحكى مرة واحدة» أحداثا عديدة متشاحة أو متماثلة"(0). 


© ينظر: مدخل إلى نظرية القصة: 69. والبناء الفني في الرّواية العربية في العراق: .55/١‏ 


(» ينظر: تحليل الخطاب الرّوائي: كلا؛ السردية العربية: د. عبد الله إبرهيم»» المركز التقافي العربي» 
بيروتء لبنان» ط١اء ١١31:١337‏ . ينظر: نظرية الرّواية: 5١3و١؟17١1-؟7١,‏ 


© ينظر: مدخل إلى نظرية القصة: 27. تحليل الخطاب الرّوائي: 776. 
© الستردية العربية: .٠١5‏ 


©» ينظر: تحليل الخطاب الرّوائي: 77. بناء الزّمان في الرّواية المعاصرة: .١77‏ وتقنيات الزّمان في 
السترد القصصي: .3١‏ بناء الزّمان في الرّواية المعاصرة: .١77‏ 


© ينظر: تحليل الخطاب الرّوائي: 7 . وبناء الزّمان ذ فى الرّواية المعاصرة: ١7‏ . تقنيات الزّمان فى 
السترد الرّوائي: ". الرّواية والزّمن: 715- 15 ينك بحا لمان فى الزوارة المسصيرة 00 





؛ - الثواتر المؤلف أو السّرد المؤلف7) ويعرف ب: أنه رواية ما حدث أكثر من مرة. 


أنساق بناء الزّمان في السّرد 

-١‏ نسق الرّمان المابط: أو حالة القلب وهذان المصطلحان غير شائعين في الدّراسات العربية» بل 
قليلان جداً» ويعرف النّسق الرّمني الحابط بأنه بداية مستوى سرد القصة من نحايتها وصولا إلى بدايتها(١).‏ 

؟- نسق الرّمان الصّاعد: أو حالة التّوازن المثالي ويعرف بأنه بداية مستوى القصة من نقطة في 
الحاضر وصولا إلى لحظة التّأزم ثم الحل والخاتمة. إذ هو نسق زمني تتابعي أو تصاعدي في بناء أحداثه(). 

+- نسق الرّمان المتقطع: أو حالة الانطلاق من وسط المتن الحكائي هو بداية مستوى القصة من 
نقطة تقع في منتصف سرد الأحداث ثم تتأزم وتتقاطع الأزمنة فيها استرجاعاً واستباق)("). 

4- نسق السّرد الافقي: وهو مصطلح الدذكتور شجاع العاني وهو السّرد الذي تبدأ فيه الأحداث 
من نقطة في الحاضر وتتجه إلى المستقبل باستمرار. دون عودة وارتداد إلى الماضي!؟). 

ه- السّرد المنحني: وهو السّرد الذي تبدأ فيه الاحداث من نقطة في الحاضر وتتنجه إلى المستقبل» 
لكنه يعود باستمرار إلى الماضي0*. 

-١‏ السّرد اللّوبي: وهو السّرد الذي تتكرر فيه العودة إلى الماضي بتكرر السّرد نفسه؛ بحيث تصبح 
حركة السّرد إلى امام والى خلف والى المستقبل والماضي شبيهة بحركة الأولب07). 
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المكان في السّرد 

لقد أثار عنصر المكان في السّرد اهتمام كثير من الباحثين والتّقادء فتناولوه بالبحث والدّراسة» بدءاً 
ب(باشلار) الذي أصبح كتابه "جماليات المكان" مرجعاً رئيساً لكل من أراد الولوج في هذا الموضوع, ثم 
تواقه الدراساف والبعوية العالية والغريية ؛ إلا أن هده الذراسات متسيياه تعضو ليت ف بره 
واحدة» مفادها أنَّ للمكان في العمل الأدبي مفهومين لا ثالث لهما: 

الأوّل: واقعي له أبعاده» وحجمه. ومساحته في الواقع. 

الثاني: متخيل أوجده القاص ليتوا ؛ مع أحداث قصته» وشخصياتها. 

بل أنَّ الواقعي فيها هو ف حقيقته متخيلء لأنَّ الأدب أو الفن لا يحاكي الواقع بل يحاكي ما 

يمكن أن يقع على سبيل الضّرورة والتتجحان. 

ولنقادنا العرب اختيار خاص لمصطاح المكان فحسين الواد مثلاً يتبى مصطلح(المساحة والاطار)[7١)‏ 
في دراسته لرسالة الغفران» من غير مراجعة لمعناها المعجمي», ومدى توافقهما مع المعنى الفني للمكان 
بصفته حاوياً للاحداث وغيرها. 

وقد اختار مصطلح المكان كل من سيزا قاسم وشجاع العاني وموريس أبو ناضر وياسين النُصير 
وعبد الله ابراهيم ومهند يونس ويمنى العيد وعبد الحميد ا محادين وجميل شاكر وسمير المرزوقي وسعد العتابي 
وغالب هلساء وهو الأصح وهذا ما أرجحة. 

لقد كان للمكان أهمية خاصة في أدبنا العربي القديم» من خلال "تحربة ثبتت في الشعر العربي 

على مدى طويل؛ وبسبب ثباتما وتشابه معلمها الخارجية عُدّت مجرد تقليد شكلي» أو تكلس غير ذي 
أهمية أو دلالة. وهي البكاء على الأطلال”(" وما نعتقده أنَّ الحقيقة عكس ذلك لأنَّ الأطلال الواحدة 
تتعدد وتتغير صورها من شاعر إلى آخرء حسب رؤية الشاعر للطّلل. 

فتتعدد أنواع المكان بحسب طبيعة المكان واختلاف وجهات التّظر إليه» فالمكان الواحد يمكن أن 


يكون أماكن متعددة بسبب اختلاف وجهات النظر إليه. 


(» ينظر: البنية القصصية في رسالة الغفران: .5١‏ 


00 جماليات المكان: غاستون باشلارء تر: غالب هلسا, بيروت, المؤسسة الجامعية للذراسات والثشر 
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ونتيجة لذلك تعددت الأمكنة لدى الأدباء "فالمكان الذي يقع فيه الانجاز اسماه (غريماس) 
باللامكان مبيناً بذلك أنَّ العقل المعبّر عن الذّات والجوهر لا بمكن أنْ ينسجم في اطار مكاني معين 
فمكان العقل هو اللامكان أي نفي المكان بوصفه معطى ثابتاً "(1) فما نراه قد يكون ثابتاً في دلالتّه 
للوهلة الأولى» ولكن الثمان كفيل بأنَّ يجعل له دلالات أخرى جديدة بسبب اختلاف الاحداث وتغيّر 
مفردات المكان وتعدد الانطباعات فيه. 

واستطاع بعض التقاد والدّارسين والباحثين المعاصرين تحديد أنواع مختلفة للمكان» فمن خلال 
دراسة(بروب) مجموعة من الحكايات الشعبية استطاع تحديد ثلاثة أطر مكانية: 

المكان الأصلء والمكان الذي يحدث فيه الاختبار الترشيحي والمكان الذي يقع فيه الانجاز أو 
الاختبار النئيس 7). وهو بهذا يستند في تقسيمه على قيمة الحدث. فالمكان الأول: يمثل البيئة التي نشأت 
فيها الشخصية و التَّات: يمثل حالة وسطى بين المكانين وهو مكان طارئ تواجدت فيه الشخصية لمرحلة 
ما. أما المكان الأخير: فهو مكان استوعب الأحداث الأخيرة لذلك العمل الروائي. 

ونجد أنَّ ذلك يجعل الأحداث محوراً لتحديد أهمية المكان» فالمكان لا يستطيع أنْ يمثل نفسه بمعزل 
عن الحدثء مع أنَّ الأول هو الإطار الذي يحتوي الثّان. 

ولم يستعمل التّقاد الكلاسيون سوى كلمة للدّلالة على كل أنواع المكان. حيث لم يكن معنى الفراغ 
بمفهومه الحديث بعد» بينما ضاق الفرنسيون بمحدودية كلمة(الموقع) فبدأوا في استخدام كلمة (فراغ)» لم 
يرض نقاد الانجليزية عن اتساع كلمة (مكان /فراغ)؛ وأضافوا كلمة(البقعة) للتعبير عن المكان المحدد لوقوع 
الأخلدرك 0 , 

وتفرق سيزا قاسم بين دلالة الكلمات(الموقع والمكان والفراغ) إذ ترى أنَّ كاك من(الموقع 
والمكان) يدلان على المكان المحدد الذي يتركز فيه الحدثء بينما كلمة(الفراغ) تدل على المكان المتسع 


00 عادل عبد الجبار روائياء ص 15 وينظر: دراسة في الأدب العربي»ء مصسطفى ناصيف» الذراسة 
القومية للطّباعة والنّشرء القاهرة؛ د. ت» ص58 .١‏ 


ينظر: الفضاء الرّوائي لجبر ابراهيم جبراء ص .١97‏ 
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الذي تتكشف فيه أحداث الرُواية» وهي ترتأي استعمال مصطلح (المكان) اتساقاً مع ذوق نقدنا 
العربي9©). 

أما جميل شاكر وسمير المرزوقي فهما يكتفيان ب(المكان) عند حديثهما عن أنواع المكان, أما بقية 
الثقاد فلا يبينون سبب تبنيهم المصطلح(المكان) دون غيره7). 

وهناك من يصئّف المكان إلى: 

-١‏ المكان المجازي: وهو مكان افتراضي» ليس له وجود فعلي مؤّكد» ويوجد في الرّوايات ذات 
الأحداث المتتالية» ويمتاز هذا المكان بأنّه سلبي وخاضع لنزوات الشّحصيات والأحداث الرُوائية» وتكون 
صفات هذا المكان من النُوع الذي ندركه ذهنياً ولكننا لا نعيشه. 

؟- المكان الهندسي: ويعنى به المكان الذي تعرضه الرٌواية من خلال وصف أبعاده الخارجية بدقة 
بصرية وحياد» وبذلك يكثر من المعلومات التتفصيلية فيتحول إلى مكان خرائطي يتكون من مجموعة من 
السّتطوح والالوان والتتفاصيل التي تلتقطها العين منفصلة ولا تحاول أنْ تقيم معها مشهداً كلياً. 

- المكان المعاش: ويعني به مكان التجربة المعاشة داخل العمل الرٌوائي والقادر على اثارة ذكرى 
المكان عند القارئّ وهو مكان عاشه مؤلف الرّواية» وبعد أنْ ابتعد عنه أخذ يعيش فيه بالخيال7). 

ويرى التّاقد محمد برادة أنَّ تقسيمات غالب هلسا هذه لا يمكن الأخذ بما لأنَّ تقسيم الامكنة أو 
الفضاءات إلى مجازية وغير مجازية» لأتما كلّها مجازية لا تساوي الواقع والمكان داخل أي نص أدبي يصبح 
في التّهاية نوعاً من السّعة المجازية كما لا يمكن أنْ نقول مكاناً هندسياً أو مكاناً معاشاً لأنَّ جميع الأمكنة 
نما أبعاد هندسية قد يصفها الكاتب وقد لا يصفها وقد يستنبطها من خلال أساساتما الدّاخلية لذلك 
يقسم الأمكنة إلى : 

أ- فضاءات ممكنة حيث يمكن إرجاعها إلى مرجع معين. 

ب- فضاءات متخيلة لا يمكن أنْ نعود بما إلى خارج النّص أو إلى مرجه(). 

© ينظر: بناء الرّواية: 5/ا- 1ل. 
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ونجد أنَّ دراسة التاقد ياسين التَصير لما طابع خاص» فهو يصنف الامكانة إلى نوعين(مكان 
موضوعي) و(مكان مفترض) وتتلخص خصائص الأول من انه يبني تكويناته من الحياة الاجتماعية 
وتستطيع أن تؤشر عليه بما يمائله اجتماعياً وواقعياً احياناًء اما خصائص الثَّان فهو ابن المخيلة» البحت» 
الذي تتشكل أجزاؤه وفق منظور مفترض وهو قد يستمد بعض خصائصه من الواقع الا انه غير محدد» 
وغير واضح المعالم..)(1 ويضع النّاقد جملة من الملاحظات على هذا التقسيم هي: 

-١‏ أنَّ هذا التقسيم يقوم على فرضية أنَّ الاحساس بالمكان آن نتيجة انعكاس الواقع الموضوعي 
على مخيلة الفنان» وكذا نجد هذا الإحساس عميقاً تارة وسطحياً تارة اخرى» وما التقسيمات التي أوردناها 
الا بمثابة التّدرجٍ الاولي لهذا الانعكاس على الفنان وبالطّبع لا نعني بالمككان هنا قيمة مجردة من فعل 
الانسان أو من أحداث التي بحري على أرضية» وأما نعني به القيمة التي يشكلها في العمل الرُوائي. 

؟- أنَّ الممكان لا يكون ذا قيمة فنية وفكرية إلا إذا كان نتاج عمل الانسان واعي. 

+- ولذلكء فإنّ التتقسيم المذكور لا يضع فواصل حادة بين نوع وآخرء وإِنما جاء نتيجةً لدرجة 
وعي الكاتب بأهمية المكان. 

: - أنَّ التقسيم المذكور ابتعد عن كون المكان, أي مكان ما هو إلا مجرد حدود خارجية للأفعال 
بل هو جزء من عملة البناء الفني كلها(). 

وهو يقسم(المكان المفترض) الى : 

١‏ - المكان اليوتوبي المفترض. 

؟١-‏ المكان الاجتماعي المفترض20). 

وكذلك يفعل ب(المكان الموضوعي) إذ يصنفه إلى : 

-١‏ المكان الموضوعي المغلق التَكوين: مثل السّجون والمنص والاماكن الثّانية. 

؟١-‏ المكان الموضوعي المنفتح: مثل البيت والمؤسسات الاجتماعية والحدائق وغيرها). 

© الرّواية والمكان: ياسين النصيرء دار الحرية للطّباعة؛ بغداد, الموسوعة الصّغيرة؛ عدد لاه, طاء 
ةا 
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ويضف إليها مكاناً ثالنّاً يصطلح عليه ب(المكان ذو البعد الواحد) وهي الأماكن التي لا يعطيها 
الكاتب خصوصية في النّص الرٌوائي» بل يكتفي أما بالتّعريف بما بشكل عام أو كونما تحري فيها الأحداث 
ولا تدخل في تفاصيلها أو ذكرها إلا ذكراً عابرا وهي موجودة على صعيد الامكنة الموضوعية والامكنة 
التفترضة في المخيلة.وقد شايع هذا التّقسيم عبد الحميد المحادين(). 

أما التصنيف الآخر الذي لا يقل أهمية عن محاولة ياسين التّصير هو تصنيف الدذكتور شجاع العاني؛ 
ف دراسته الرّائدة ف مجالما ونوعها(البناء الفني في الرّواية العربية في العراق) فهو يصنف الأمكنة إلى: 

-١‏ المكان المسرحي: وهو يقابل(المكان المجازي)عند التّاقد غالب هلساء وهذا المكان هو عبارة عن 
المكان الذي يتسم بضبابية الملامح ومحدوديته كما يتصف بالتّحكمية في تصويره» فهو مكان سلبي؛ 
خاضع للأحداث والشخصيات وتابع لهماء وهو بؤرة الصّراع من حيث التّناقض والتعايش(). 

؟- المكان التاريخي: وهو المكان الذي لا ينفصل عن الرّمان» وهو ما يدعده ب(الرُمكانية)» ويتكون 
من العلاقة الناشئة بين الأمكنة والتّاريخ أو التاريخ والأمكنة» وتؤدي هذه التّنائية الدّور الأساس في حركة 
الأحداث ومنح الحبكة ثراءها ودلالتّها. 

- المكان الأليف: وهو ذلك المكان الذي يأتلف معه الإنسان ويترك في نفسه أثراً لا بمحى, كأن 
يكون مكان الطفولة الأوّل أو مكان الصّبا أو الشّباب» وأي مكان نشأ فيه وترعرع وأصبح من مقوماته 
الفكرية والإنفعالية والعاطفية» إذ يثير فيه- هذا المكان- الإحساس بالطّمأنينة والأمن والذكرى©). 

- المكان المعادي: وهو المكان الذي يرغم الانسان على العيش فيه كالسّجون والمنافي» أو يشكل 
خطراً على حياته مثل ساحات الوغى» فلا يشعر في هذه الاماكن بالالفة والطّمأنينة والرّاحة» بل يشعر 


نحوها بالعداء والكراهية0"). 


التقنيات الستردية في روايات عبد الرّحمن منيف: .٠١9‏ 
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ويبدو من هذا التنَصئيف أنَّ الاستاذ العاني» قد تأثر وزاوج بين جهد التّاقد غالب هلسا والفيلسوف 


أما التاقد عبد الله ابراهيم في دراسة(البناء الفني لرواية الحرب في العراق) قد ميز بين نوعين للمكان 


١‏ - المكان الآمن. 

؟- المكان غير الآمن7". 

وهما صورتان ما اصطلح عليهما الذكتور العاف (المكان الأليف والمكان المعادي), أما في دراسته 
الثّانوية ب(الستردية العربية) بحث ف البنية السّردية للموروث المكاني العربي» فهو لم يعطٍ (المكان) أهمية في 
بحثه على الرّعغم من خصوبته وتنوعه في التماذج التي درسها مثل قصص (ألف ليلة وليلة) و(السّير الشّعبية) 
و(المقامات)» ول نعثر في هذه الدّراسة على أي مصطلح أو منهج لدراسة المككان سوى مصطلح واحد 
وهو(البؤرة المكانية)» وهذا المصطلح هو صورة مموهة من مصطلح بروب(المكان الأصل) ويعني المكان 
الذي ينطلق فيه البطل لأنجاز مهمة ماء ثم العودة إليه بعد إنجاز المهمة7). 

نكون بهذا قد أتمينا الرّمان والمكان في السّرد وسنتجه إليهما في السيرة. 


ينظر: البناء الفني لرواية الحرب في العراق: .١5١٠- ١59‏ 
ينظر: الستردية العربية: .158-١51١‏ 





الفصل الثاني 
الزمان والمكان في السّيرة 


الزّمان في السيرة 

بعد دراسة كتاب السشّيرة التّبوية وجدت أنَّ ابن هشام قد تتبع بعض الأخبار التي سبقت ولادة 
الرتسول5 فقد تحدث عن أحداثٍ جرت في بلاد العرب سابقاء إلى أن يسرد قصة ابرهة وهجومه على 
مكة المكرمة وما جرى عليه وجيشه في عام الفيل0", ثم يستطرد الحديث عن الولادة المباركة التي غيرت 
مجرى الحياق) ... ال 

لكن ابن هشام لم يكن قد تتبع الأحداث بتسلسلها التّام الصّحيح وأعزو هذا إلى كثرة مَنْ نقل 
عنهم ابن هشام أولاً؛ وبُعدُ المدة الرمنية والأحداث بينه وبين الي محمد 5 ثانياًء لأنَّ النّي محمد 5 توفي 
سنة ١١‏ للهجرة» بينما ابن هشام توق 5١‏ للهجرة» وهذا فارق زمني كبير» فقد تَحْدُتُ بعض 
الالتّباسات في الأزمنة وسرد الأحداث. 

ووجدت أنَّ ابن هشام كان مستلسلاً في الأحداث تسلسلاً جزئياً أو متقطعاً في بعض الأحيان: 
ونجد أنه يستخدم بعض الكلام في غير موضعه حسب ما يراه وما تناله ذاكرته أو بما يمر من سياق 
الحديث عن شيء ويقوم بذكر الأشياء المرتبطة بذلك الشّيء من قاعدة الشّيء بالشّيء يذكرء وهذا ما 
يسمى ف العمل السّردي بالمفارقات الرّمنية أو التكسير الزّمني» وكان نسق ترتيبه للأزمنة هو نسق الرّمن 
الصّاعد أو حالة التّوازن المثالي()» ويعرف بأنه بداية مستوى القصة من نقطة في الحاضر وصولا إلى لحظة 
التأزم ثم الحل والخاتمة. إذ هو نسق زمني تتابعي أو تصاعدي في بناء أحدائه("» وكذلك يمكن أنْ يكون 
نمطه هو نسق الرّمان المتقطء7؟)» وهو حالة الانطلاق من منتصف سرد الأحداث ثم تتأزم وتتقاطع الأزمنة 
فيه استرجاعاً واستباقاً. 

ونغنه ]ل تمع دراتة: اتن توقالاينا مدنا أن عداضو ‏ النقد فيه مريظة ازتياطا أقاما افيا متها 


والختحصي ونولل :والمكان :داق والكليفه كل همير و« السسافين نعو واقطة راق العناضر ارقياظا كاي 


© ينظر السشيرة: ج١2‏ ص: عت ولا 4لاء كلا 35 154, 
ينظر: مستويات دراسة النص الرّوائي: .١5/8‏ 
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لا يمكن أنْ يكتمل العمل أو السّرد إلا بترابط العناصر معا*). ووجدنا أنَّ ابن هشام في سيرته قد وظّف 
بعض أدوات الرّمان من استرجاع واستباق وتسلسل» فهو يستلسل أكثر من الاستباق والاسترجاع2"7» وقد 
يكون وظفها بمعرفة منه في أساليب الرّواية أو إن وظفها دون علمه بما وهذا ما نراه. سنشرع في تحليل 
الزّمان ونورد الأمثلة كي لا نطيل ونصل إلى زبدة عملنا بأقل كلام تمكن وواضح. سنقوم بتجزئة الرُمان 
حسب نوع الوظيفة المستخدمة أي حسب سياقها هل هي استرجاعية أم استباقية أم متسلسلة. 


الاسترجاع الزّمني في السّيرة 

- الاسترجاع: "وهو مخالفة لسّير السّرد تقوم على عودة الرّاوي إلى حدث سابق» وهو عكس 
الاستباق. وهذه المخالفة لخط الرّمان توّلد داخل الرّواية نوعاً من الحكاية الثّانوية. ولا شيء يمنع أنْ 
تتضمن الحكاية الثّانوية بدورها استرجاعاً» أي حكاية فرعية داخل الحكاية الثّانوية"0) فجاء في سرد 
الأحداث استرجاع من قبل ابن هشام سنورد له الأمثلة ونشرحها حسب ما تحتاج من شرح وإبانة. 

نجد أنَّ ابن هشام قد استخدم طريقة الاسترجاع فكان مجمل ما استرجعه إما أَنْ يكون من قوله 
هوء أو قولاً للشّخصية» فسنقوم بإيراد الأمثلة لكي نقف على موطن الشّاهد وتتضح الفكرة. 

- الاسترجاع: 

-١‏ حديث رسول الله عن حلف الفضول: 


ويذكر ابن هشام لقال ار م إِسْحَاق: َحَدَّئبي نُحَمَدُ بْنُ رَيْدِ : ْن الْمْهَاجِرِ بْن قُنْمْذٍ النَيِمِيَ أَنهُ مع 
طَلْحَةَ بْنَ عَبْدٍ الله بْنِ عَوِْ الرّهْرِيَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم: لقن هَهِدْت ف دار عَبَدٍ 
لله بن جَدْعَانَ حِلْمّا ما أَحِبَ أنَّ لي به خْمرَ العم وَلَو أدعى به في الإسلام لَأَجَيْت"9). نجد هنا أنَّ إيراد 


© ينظر: الستّيرة النبوية: 4937/5 9/ 7”91؛ /١‏ ١لا‏ :// 53١ب5/‏ لالاء /ا 1 
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(» معجم مصطلحات نقد الرّواية: لطيف زيتونيء دار التهار للشرء بيروت» لبنان» طق كه 
ص6 .١‏ 
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ابن هشام حديث النّبِي محمد 5 هو استرجاع إذ إِنّهِ يورد الفعل الماضي (شهدت) وهذا استرجاع واضح 
لانّه يذكر حادثة قدعة. 
؟ - حديث التبى 5 عن نفسه والأنبياء قبله 


ا 


رعو 


السام 


د ع ا 0 بْهُ إلا عَنْ خَالدٌ بْنِ 


مَعْدَانَ الْكْلَاعِيَ أنَّ تَمَرَا مِنْ أُصْحَابٍ رَسُولٍ اللْه(صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ) قَالُوا لَهُ يَا رَسُولَ الله أَخْيِزًْا عَنْ 


نفسك؟ قَالّ: 0 أ : أبي 


0 
رمم و 


الس لع ب من 


اد 


إِذ تان رَجْلَانِ 5" عَلَيّهمَا يِيَابٌ بيضْ ا مِنْ 5 1 6 14 أعان فَشَمًا بَطني» وَاسْتخْيجَا 


اطاء 
1 
6 
١م‏ 


قَلِى فَسَقاهُ فَاسْتَخْرَجًا منةُ عَلْقَّةَ سَؤْدَاءَ مَطَرَحَاهَاء ثم عَسَلَا قَلبِي وََطَني بِدَلِكَ القلج > حي أَنْمَيَاهُ نم قَالَ 


0 
أ 6 لان 


حَدُهُما لِصَاحِبِه زْنْهُ بِعَسْرَة من أُمهِ فَورَئني يم فَوَرثْتهمْ ثم كَالَ زه بعقة من أُمهِ فَورئني عم فَورَْتهْ ثم قَالَ 
نه ِل ما منْ أمَِه ه فُوَرَنَيٍ ِمْ فَورَْتَهِمْ فَقَالَ دَعْهُ عَنْكء فَوَاللهِ لو وَرَنْمَهُ يميه 4 لوَرَكا"2"0» في هذا الايراد نجد 
أن حديث النبي فود 3 خفن الأدياء قبله» وهو دعوة التَبِي ابراهيم (عليه الستلام) وبشرى النبي 
عيسى (عليه السّلام) إِمَا هو عودة واسترجاع للماضي. 

"1 حديثه 5 عن رعي الغنم: 

إذ قال: 'قَالَ ابْنُ إسْحَاق: وَكَانَ رَسُولُ الله(صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) يَقُولُ ما مِنْ بن إِلَا وَقَدْ وَعَى 
اعنم قبل وَأَنْتَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ وأن('). وهنا عودة واسترجاع كذلك لانّه يرتبط في زمن الماضي. 
4- رجوع حليمة به 5 إلى أمه: 
إذ يذكر ابن هشام أنَّ حليمة رجعت بالبِي 5 إلى أمه آمنة ع وقالث: 'فَاحْتَمَلناهُ مَقَدِمْنَا به عَلَى 


2 


َهِ فَقَالتَ مَا أَقْدَمَكِ به يا ظَفْرُ وَقَدْ كُنْتِ حريصّة عَلَيْهِ وَعَلَى مُكنِه عِنْدَك؟ قَالت فَقُلّت: قَذْ بَلَعَ الله 


أ 
بابّى وَقَضَّيْتُ الذي عَلَيم وَتَحَرَفْت الْأَحْدَاتَ 7 َأَدّيّْنه إلَبِكِ كما مََبينَ قَالتٌ مَا هَذَا سَأئُكء فَاصْدّقيى 


- 


َبرك. قَالت فَلَمْ دعبي حَيّ أَخْبكًا. كَالت أَمْتَحَوَفتْ عَلَيْهِ الشَيْطَانَ؟ قَالتَ قُلْت تَعَمْ قَالتٌ كلاء وَالله 


يق 
أَقَ 0 


ما للسْيْطَانٍ عَلَيْهِ من سَبيل وَإنّ لبي لَسَأْنا أَقَلَا أخيلك حَبَزةُ الت (قُنْت) بلىء قَالت رَأَبْتُ حِينَ حمَلْتْ 


(') السّيرة الثُبوية: 5 
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1 


ات 


ال ل ل ا 
كَانَ أَحَفت ( عَلَنَ ) ولا أَيْسَرٌ منْه وَوَفَعَ جين وَلَدْته وَإِنّهُ لَوَاضِعٌ يَدَيْهِ بالْأَرْضٍ رَافِعٌ رَأَسَهُ إلى السَمَاءٍ دَعِيهِ 
أم النبي آمنة(عليها 


ع 


عَنْك وَانْطَلِقِي رَاشِدَةَ "(7). ففي هذا المثال نجد أنَّ الحديث فيه استرجاع واضح؛ إذ إِنَّ أ 
السّلام) تسرد لحليمة ما رأت حين حملت بالتبي محمد 5 وهذا استرجاع جلي. 

ه- حديث الحمس: 

نجد هنا ابن هشام يرجع إلى الماضي كما يقول: 'فَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَدْ كَانَتْ قُرَيْنٌ- لا أَدْرِي 
أكَبْلَ الْفِيلٍ م بَعْدَهُ- بْتَدَعَتْ رَأَي الْحُمْسِ ًا رََوُْ وأدَارُوهُ فَقَانُوا: لحن بَنُو إيراجيم وَأَهْل الرمَة وَوْلَاةُ 
ا و ا 00 ولا تَعْرِفُ لَهُ الْعَرَبُ مِغْلَ 
مَا تَعْرِفُ لَنَاء قلا تُعَظّمُوا شيئاً مِنْ الك كُمَا تُعَظْمُونَ الخَرَمَ نكم إن فَعَلتُمْ ذَلِكَ اتتكفت: العزية 
كُرْمَتكُمْ وَقَانُوا قَدْ عَظّمُوا من الل مِثْلَ مَا عَظَمُوا مِنْ الرَِ. فَتركُوا الْوقُوفَ عَلَى عَرَفَدَ وَالإقَاضَةَ مِنْهَاء 
وَهُمْ يَعْرفُونَ وَيُقِرُونَ أَنمَا من الْمَشَاعِرٍ وَالْحَج وَدِينٍ إِْرَاهِيمَ(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) وَيرَوْنَ لِسَائِرٍ الْعَرَبٍ أَنْ 
يَقِقُوا عَلَيْهَاء وَأَنْ يُفِيضُوا مِنْهَاء إلا أَتُمْ َالُوا: ا 
ُعَظَمُ خَيَْهَا كَمَا نُعَظَّمُها تحن الحُممن وَالمْسن أَهْل الرم» ثم جَعَلُوا لمن وُلدُوا من الَْرَبِ مِنْ سَاكِنٍ الل 
وَالخرَع مِثْلَ الذي طم بِولَادتِْ إِيَاهُنْ يحل لُمْ ما يحل طخ وَيرُمُ عَلَيْهِمْ مَا يدرمُ عَلَيْه'00. وهنا استرجاع 
واضح لأنّه يسرد حادثة في زمن الماضي. 

5- سؤال قريش للنبي 5 عما سبق: 

اق قول ابن عشام: "فجاةوا وشول اللو 'صلى الله عليه وَسَلَْد ققالواء ا تحقد أخيا عرد فلية 


2 


دَكَبُوا في الدفر الْأَوَلٍ قَدْ كائث ممم قِصّةٌ عَجَبٌ وَعَنْ رَجْلٍ كَانَ طَوَافًا كذ بَلَعْ مَشَارِقَ الْأَرْضٍ وَمَعَارِكنا ؛ 
وأَخْيزنا عَنْ الوح مَا حِي؟ قَالَ فَمَالَ لُمْ رَسُولُ اللو- صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم- : أخيك: با سَالتَمْ عَنْهُ خَدٌ 
و يَسْئَدْنٍ 0 من عه عَسْرَةَ ليله لا 


يدت الله إِلَيْهِ في كلك تكياء ولد يأنيه ه جبريل حَىٌ أَنَحَف أَهْل مَكْةَ وَقَالُوا: وَعَدََ مُحَمَدٌ غَدَاء وَالْيَوْمَ 


#2 


حمس عَشْرَةَ لَيْلَهَ قَدْ أَصْبَحْنَا مِنْهَا لا يونا بِشَيْءٍ خا مالناة عنة معق أحرن وشول الود امل اللودعل» 


0 السّيرة الثبوية: 5/١‏ 
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وَسَلَم- مكْث الْوَخي وَسَق عَلَيْهِ ما يتكلم به أل مَكّة: ثم جاءَة جيل من الله- عَرَ وَجَلَ- يسشورة 
أصْحَابٍ الْكهْفِء فِيهَا مُعَاتبتُُ إِياهُ عَلَى خُزنه عَلَيْهِمْ وَكَبَرْ ما سَأَلُوهُ عَنْهُ من أثْر الله الْفِمْيَةَ وَالتجْلٍ 
الطَوافِ وَالرُوح7'). وهنا كذلك عودة واسترجاع لحوادث قد جرت في الماضي وتمت الاجابة عليها من 
قبله د. 


1- مقالة المهاجرين في عيسى (عليه الستلام) عند التجاشي: 


وجاء في قول ابن هشام: " فليا كتكاابة عندة كال غترو : بن الْعَاصٍ: َاَهِ لَآتَِنَهُ غَدَا عَنْهُمْ يا 
أَسْتَأَصِلْ به حَصْرَاءَهُ:. كَالت مََالَ لَه عَبْدُ الله بن أي رببعة» وكَان أَنْقَى البْجْلينِ فِيئا: لا تَفْعَلْ فَإِنْ م 


ا 4 سو عادو 2 


َرْحَاماء وَإِنْ كَانُوا قَدْ حَالَقُوئا ؛ قَالَ وَاللَه لأخيرتّةُ أَنحُمْ يَْعْمُونَ أنَّ عيسى ابْن مَرْتمَ عَبْدّ. قَالتَ ثم غَدّا عَلَيهِ 
(من) الْعَدِ فَقَالَ (كه): أَيَهَا الْمَلِكْ إِكُمْ : راو اريم اواسييهة . د إلتهة تشلهه عينا 
يَقُوُونَ فيه. قَالت فَأَرْسَلَ إِلَبْهِمْ لِيَسْأَهُمْ عَنْهُ. قالت و1 يَنْزْلُ بنَا مثْلْهَا قَط. فَاجْتَمَعَ الْقَوْمُ نم قَالَ: بَعْضْهْمْ 
ِبَعْضٍ مَادًا تَقُولُونَ في عِيسى ابْن مَرْتّ إِذَا سَأَلَكُمْ عَنْه؟ قَالُوا: تقول 


كاينًا فى ذَلِكَ ما هُوَ كائنٌ. الس سك ريم د 


1١ 


الله مَا قَالَ الله وَمَا جَاءَنًا به تَِيْنَاء 


قال جَعقد بن أن .طالب: تقول .فيه الذي جاء6ا يه تتنا(ضل الله عليه وَسَله) 'يقول: هو عبد الله 
ورَسُولُهُ وَرُوحْةُ وَكَلمَمُ أَلْقَاهَا إلى مَرْمَ الْعذْرَاءِ الْبَعُول. كَالت فُضَرَب التَجَاشِيَ بِيَدِهِ إلى 0 َأَحَدّ منْهَا 
عُودَاء نم قَالَ: وَاللَهِ مَا عَدَا عيسى ابْنَ مَرْتمَمَا قُلْتَ هذا الْعُودَ قَالتَ: فُتَتَاحْرَتْ بَطَارقَيُُ حَوْلَهُ جِينَ قَالَّ ما 
قَالَّ قَمَا مَمَالَ وَإِنْ كت وَاللَهِ اذْهَبُوا فَأَنْتمْ شْيُومٌ بأضي- وَالشيُومُ الْآمنُونَ- مَنْ سَبَكُمْ غَرِمَ ثم قَالَّ مَنْ سَبَكُمْ 
عَرمَ. ما أَحِب أنَّ لي دبرا مِْ ذهب وَأَيْ آذَيْت رَجْلَا مِنْكُةْ- "(0. وهنا كذلك عودة واسترجاع. 
- وصف الرّسول 5 لابراهيم وموسى وعيسى(عليهم المتلام): 
في النّص "قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: : وَرَعَمَ الزَهْرِيْ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ لدف 1 
5 وَصّفّ لِأَصْحَابهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى حِينٌ رَآَهُمْ في تِلْكَ اللَيْلَدِ مَمَالَ أَمنا إبْرَاهِيمْ مَلَْ 
َشْبَة قط بِصَاحِبِكُمْ ولا صَاحِبَكُمْ أَشْبَهُ به مِنْهُ وأمَا مُوسَى فَرَجُلْ آدَمُْ طَوِيلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ أَقّقى 
ِجَالٍ شَنُوَةَ وأمَا عيسى بْنْ مَرْمَ» فَرَجُلْ أَخمْرٌ بَب بين الْمَصِيرٍ والطّويل سَبْطُ الشعر كَتِيدُ خيلانٍ الْوَجْهِ كأنة 


لت 
00 
ل 
و 
١‏ ص 
.0 


© السّيرة الثبوية: /١‏ 8/؟7؟, 
00 الستيرة النبوية: /١‏ : 50/5 726 ؟, 





(") المصدر نفسه: ”/ .١5‏ 





الاستباق الزمني في السّيرة 

- الاستباق: "هو مخالفة لسّير زمن السّرد تقوم على تحاوز حاضر الحكاية وذكر حدث لم يحن وقته 

بعد. والاستباق شائع في النُصوص المروية بصيغة المتكلم» ولاسيما في كتب السّير والتحلات حيث أنَّ 
5 أو الرُواي والبطل أدوار ثلاثة بمثلها فرد واحد, وهذا الاختلاط في الأدوار يؤدي إلى تداخلها 
وبالتّاليي إلى تداخل أزماتما. ويتخذ الاستباق أحيانا شكل حلم كاشف للغيب أو شكل تنبؤ أو افتراضات 
صحيحة نوعاً ما بشان المستقبل. والاستباق أنواع مختلفة باختلاف موقع الحدث المستبق في زمن السّرد 
الأوّلي» أي زمن حكاية التاوي الأساسية"(0©: 

فالاستباق هو مرحلة زمنية مستقبلية يقوم السّارد بذكر الأحداث قبل وقوعها وهذا متأيق من 
ناحيتين حسب ما نرجح, الأوّل: هو أنَّ الرّاوي يعلم بالأحداث كلها أي أنَّ الاحداث كلها معرفة 
ومعلومة لدى الرّاوي» وهذا ما حدث بالفعل لدى ابن هشام فهو عارف بتفاصيل الأحداث فكان يرتب 
بالتّسلسل ويستبق ويسترجع أحياناء و الثّان: أنَّ هنالك بعض الأحداث والأقوال استباقية بالفعل أي أنَّ 
هناك تنبؤات حقيقية صحيحة وهذا ما نجده أيضاً في السّيرة. 

وسنقوم بإيراد الأمثلة التي ورد فيها الاستباق لكي تتوضح الفكرة. 

- الاستباق: 

-١‏ نجد ابن هشام في حديئه عن موطن هاجر(عليها السّلام) زوج ني الله ابراهيم(عليه 
الستلام) قد انتقل إلى المستقبل إذ يذكر رسول الله 5 وهو يوصي بأهل مصرء كما في الآني "قَالَ ابْنُ 


هِسَام: حَدَثَا عَبدُ الله بن وَهْبٍ عَنْ عَبْدٍ لله بن يع عَنْ عْمَرَ مَؤْلَ عُفْرة أن وَسُولَ الله صَلَى الله عليه 
آله وَسلَمَ قال الله الله في أَمْلٍ الذَمَِء أَهْلٍ الْمَدَرَةِ الستؤاءِ السخم العَادٍ قن لم تَسبًا وَصِهْرًا َال عْمَرُ 
ا ناجل التبي- صل لله عَلَيْهِ َسَم- مِنْهُْ. رهم أن َسُولَ صل الله 


عَلَيْدِ وَآلِهِ وَسَلّْمَ) تَسَبْرَ فِبهم. قَالَ اخ طيعة أمَ إسماعِيلَ هاجن من أَمْ الْعرب» قَزيّة كاتث أُمَامَ الْمَرَمَا من 


ء 


مصرّ. َم م إبْرَاهِيمَ مَاريَُ سريَةُ الى صَلَى الله عَلَيِْ وَآلِهِ وَسَلَمَ التي أَهْدَاهَا لَهُ الْمُمَوْقِسْ مِنْ حَفْنٍ مِنْ كورة 


ع 


عَبْدَ الَحْمْنِ بْنَ عَبْدِ 


لله بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِيِ ثم السَلَميَ حَدَنّةُ أنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَآلِهِ وَسَلَمَ كَالَ إذَا 


- 


أنْصنا. َال ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَني 0 م بْنِ عْبَيْدٍ الله بْنِ شِهَابٍ الرَهْرِيٍ أنَّ 


(') معجم مصصطلحات نقد الرّواية: لطيف زيتوني: 1/1 ١‏ 





افْتَتَحُْمْ مِصْرٌ فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا حَيْرا ا لُمْ ذِمَةَ ورَحمَا فَقُلْت لِمُْحَمَدٍ بْن مُسْلِم البَهْرِيّ: مَا البِحِمْ التي 
ذَكْرٌ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ 4:؟ فَقَالَ كَانَثْ هَاجَرْ أَمّ إِتمَاعِيلَ مِنْهُةْ. "0 وهذا الاستباق 
واضح المعالم أي أنه يتحدث في شيء معين كحديثه عن موطن السّيدة هاجر وما إلى ذلك كما جاء في 
النّصء وإذا به ينتقل إلى زمن التي محمد 5 ويوصي بأهل مصر خيراً فنجد أنَّ في هذا المثال استباق 
واضح. 

9- كذلك يتحدث ابن هشام عن حال كسرى ومبعث النبِي 5 في قوله: "قْبَلَعَي عَنْ الرَهْرِيّ 
َال كيت كتر إلى :قاذان ؟ 11 تيه 
وأبنف ليفك اذك 0 إلى رَسْولٍ الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُم) فَكَتَب إِليّه 


أنه 


1١ 


أنه ه بَلَعَي أنَّ رَجْلّا مِنْ قُرَيْشُ حَرَج بمَحْة يَرْعُمْ أَنُّ تي فَسِرْ إِليْه فَاسْتَْهُ فإنْ 


ف 8 


خا 
تسب 


22 


أن 4 20 


يول الله( ضلى الله عليه وَسَلَهْ) أن الله كد ذ قفتن كد قي كذاتيق سه كذا قلعا أتن 
َاذَاكَ الْكِتَابُ تَوَقّف لِيَنْظْرَ وَقَالَ إنْ كَانَ نيا 0 مَا قَالَ. فَمَمَلَ الله كسْرى في الْيَوْم الذي قَالَ رَسُولُ 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم. قَالَ ابْنُ هِشَام: قُتل عَلَى يَدَيْ انه شيرويه. "7 نجد أنَّ ابن هشام يتحدث عن 
كيفية تحاية أمر الفرس في اليمن وإذا به يذكر مبعث الي وإرساله إلى الفرس كتاباً فيه موعد مقت ل كسرى 
وهذه الأحداث كلها استباق عن أمرها المتسلسل. 

- كذلك بعد ذكره مبعث النّهي 5 يذكر قول التي وهو من الاستباق أنه قال: "قَالٌ ابْنُ هشّام: 
بَلَعي عَنْ البَمْرِيٍ أَنّهُ قَالَ فَمِنْ ثم فَالَ رَسُولُ الله(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم) سَلْمَانُ مِنَا أهل البَيْتِ"0). هنا 
نجد أنَّ ابن هشام يتحدث عن اسلام باذان وأمر الفرس إلا أنه يسرد قول التي محمد 5 عن سلمان 
الفارسي أو المحمدي وينقل لنا خبراً ليس في محله بل ف المستقبل وفي هذا المثال استباق 

غ8- وكذلك حديثه عن نبؤة سطيح وشق” إذ قال عنها: "قَالَ *١‏ بْنُ هشّام: فَهُوَ الذي عَنَ سَطِبحٌ 


مَْلِِ "نين ك0 يَأتيه الْوَحْئ من قبلٍ الْعلينَ ". والذي ع شق بِمَؤلِِ "بل يَْمَطِعْ برَسُولٍ مُرْسَلٍ أت بالحق 


(') الستيرة الثبوية: /١‏ 59-7/8, 
(») المصدر نفسه: ,1٠١5-١١1 ,//١‏ 
© الستيرة النبوية: .٠١ 5/١‏ 


* كاهنان في العصر الجاهلي تنبئا بمبعث التبي 5 ومكانته في قومه وما له من شأن عظيم. 





والْعَدْلِ مِنْ أَهْلٍ الدّينٍ وَالْمَضْلٍ يَكُونُ الْمُلْكُ في قَوْمِهِ إلى يَوْمِ الْمَصْلٍ"9). وفي هذا المثال استباق واضح 
إذ إِنَّ ابن هشام يورد قول سطيح وشق عن نبوءة لني محمد 5 وقد استخدما كلاماً مسجعاً وهذه عادة 
الكهان في الجاهلية» ففي هذا المثال استباق واضح. 

©- حديثه عن أمهات النَبي 5: 

يقول ابن هشام: "'قوَلَدَ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِبٍ رَسُولَ اللَه(صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ) سَيْدَ وَلَدِ آدَمَ 
حْمَدَ بْنَ عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الْمُطَلِبِء صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ وَرَحْمْتُهُ وَبَرَكَانُةُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأَمّهِ آمئة بنتُ 
قا لوق و للب ناض لع لي اتاو لل رج ل لطر 
لَضْر . وأَمَهَا: بَركُ بِنْت عَبْدِ الْعرَى بْنِ عُنْمَانَ بْنِ عَبْدِ الدَارٍ بن قُصَيَ ابن كلاب بْنٍ مُرَة بن كغب بن 
وي بْنِ غَالِبٍ بْنٍ فِفْرٍ بْنِ مَالِكِ بْنٍ النضر. وَأَمَ بر أُم حريب بِْتُ أَسَدٍ بْنٍ عَبْدٍ الْعرّى بْنِ قْصَيَ بْنٍ 
كلاب بْنٍ مر بن كغب بْن لُوَي بْنِ غَالِبٍ بْنٍ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَضر. وأمْ َم حييب بَرْةُ بنْتُ عَوْفٍ بن 


ُبَيْدٍ بْنِ عُوَيْج بْنٍ عَدِي بْنِ كفب بْنِ لُوَي ابْنِ عَالِبٍ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَضْرٍ. ام 


ءَ 


َرَسُولُ اللَه(صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَْمَ) أَشْرَفُ وَلَدِ آدَمَ حسباء وَأَفْضَلّهُمْ نَسَبًا ٠‏ مِنْ قِبْلٍ أبيه وَأَمّهِ صَلَّى الله 
وَسَلَّه1'). نجد في هذا المثال أنَّ ابن هشام قد أورد الحديث عن ولادة الي محمد في غير موضعها وي غير 
أواتما إذ إِنّه يسرد الحديث عن أولاد عبد المطلب ويستبقل الحدث ويورد حديثه عن ولادة النبي 5 ثم يعود 
ليتتحدث عن احتفار زمزم وأمر جرهم ودفن زمزم» ففي هذا المثال استباق واضح كما بينا من الأمر. 

5- نبوءة رجل من لهب عن رسول الله 5: 

روى ابن هشام هذا الخبر عن ابن اسحاق وهو" حَدَلَِي يت بْنْ عَبَادٍ بْنِ عَبْدٍ الله بْنٍ الربَيرِ أن أي 
حَدَتَهُ أنَّ رَجْلّا مِْ لَب- قَالَ ابْنُ هِشَام: وََْبْ مِن أَرْدَ سَنُوءَة- كان عَائِمَاء مَكَانَ ذا قَدِمَ مَكة أََاهُ 
اكير د فيو:. كَالَ فأتّى به أَبُو طالب وَهْوَ غْلَامٌ مع من يَأَِيه ُنَظر 

اللا الا شَعَلةُ عَنُْ شَيْءٌ فَلَمًا فَرَعَ قَالَ: الْعْكَامُ عَلَنَ به مَلَمَا رَأى أَبُو طَالِبٍ 


عع ب 


حاصة عَلَيْهِ غَيْبَهُ عَنْهُ فَجَءَ 1 يْلَكُمْ رُدَوا عَلَنَ الْعَْامَ الذي رَأَيْت آنقّاء فَوَاللَهِ لَيَكُونَ لَهُ سَأَن. قَال 


,٠١ 5 /١ السيرة الثبوية:‎ )9 
,١55 /١ السثيرة النبوية:‎ 





2-8 


فَانْطََقَ أَبُو طَالِبٍِ"7"). ففي هذا المثال نجد أنَّ الاستباق واضح إذ إِنَّ التتجل الذي تنبأ بشأن التي 5 دليل 
على الاستباق لأنّه قال (ليكونن) أي سيكون للتبي شأن عظيم فهو يتحدث عن المستقبل. 
-١/‏ قصة بحيرى: 
ويورد ابن هشام قصة بحيرى التي فيها استباق واضح إذ إِنّه قال: "رآهُ يجيرى وجل يَلْحَظَهُ لظا 
شُديداً وينطة إل أشاء م جخشدة :كذ كان يَدُهَا عِنْدَهُ مِنْ صِمَيِهِ حَقٌّ إِذَا فَرَعّ الْقَوْمُ مِنْ طَعَامِهِمْ 
وَتَمَرقُواء قَامَ إِلَيْهِ تجيرى. فَقَالَ لَهُ: يا عْلَامْ أَسْألّك َقّ اللاي وَالْعْنَى إلا مَا أُخبرئي عَننا أَسْأَلكَ عَنْهُ وَإِتَا 
َالَ لَه تجيرى ذَلِكَ لِأَنْهُ سمع قَوْمَهُ يَخِْقُونَ بِمَا. فَرَعَمُوا أنَّ رَسُولَ اللْه(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) قَالَ لَهُ: لا 
تَسْالئ باللات وَالْعْرَىء فَوَ الله مَا أَبْعَضْتُ شيئاً قَطّ بُعْضَّهُمَاء مَقَالَ لَهُ بجيرى: فَبالله إلا ما أَخْيَضني عَم 
000 فُجعل تشالة عن أذيّاء من خاله يي كؤمه وقتئيه وأثوره فبعَل 
ْول للف(ضك لله علد وَسلم) جر قبواؤق كلك ها عند ترق من عفد © تظر إلى طهر قبلى ام 
لتب بَيْنَ كتفَيْهِ عَلَى مَوْضِعِهِ مِنْ صِمّتِه التي عِنْدَهُ. قَالَ ابْنُ هِشَّام: وَكَانَ مِثْل أَثَر 0 َال ابْنُ 


إِسْحَاقَ: فَلَمَا مَرَعّ أَقْبَلَ عَلَى عَمَهِ أبي طَالِبٍ فَمَالَ لَهُ ما هذدًا الْعُلَامُ منك؟ قَالَ ابني. قَالَ لَهُ تجيرى: ما 


ا 


إن 


هُوَ بِابّبكء وَمَا يَنْبَغِي لَِذَا الْعَُام أَنْ يَكُونَ أَبُوهُ حيّا ؛ قَالَ مَإِنّهُ | ا 1 6 قَالَ مَاتَ 
وَأَمَهُ حُبْلَى به قَالَ صَدَهْتء فَارْجِعْ بان أَخِيك إلى بَلَدِهِ وَاخْدَرْ عَلَيْه يَهُودَ فوَالِ لَيِنْ رَأَوهُ وَعَرَُوا مِْهُ مما 
عَرَفْتُ لَيَبْعْنَةُ شَرّاء فَإِنّهُ كا ِنّ لابن أخِيك هذا سَأَن عَظِيمٌ فأُسْرِعْ به إلى بلادِو"(21. نجد هنا في قول بحيرى 
عن شأن التي محمد 5 المستقبلي هو استباق لأنه يستقبل له مستقبله ويخبر عمه بذلك كما جاء في 
النضض: 

4- إخبار الكهان من العرب والأحبار من اليهود والتهبان من التصارى بمبعثه5: 

"قال اخ إشحاق: وكاتث الْأحْبَازٌ من يهُود وَالتَهْبَانُ من التضارى» وَالْكْهَانٌ من الْعْرَبِء قد تَحَدثُوا 
بأمْرٍ رَسُولٍ اللَه(صَلَى الله / وَسَلَمَ) قَبْل مبْعَنِه لَمَا تَقَارَب مِنْ رَمَانِِ. أَمَا الْأَحْبَارُ مِنْ يَهُودَ وَالَمْبَاكُ مِنْ 


التَصَارَىء فَعَمًا وَجَدُوا في كُتُبهِمْ من صِمَتِهِ وَصِمَة رَمَانِهِ وَمَاكَانَ من عَهْدٍ أَنِْيَائِهمْ إِلَيهِمْ فيه. وَأمَا الْكْهَانُ 


من الْعَوَبِ َأتَنْهُمْ به الشْيَاطينُ ٠‏ مِنْ الجن فِيمَا تَسْكَرِقٌ مِنْ السّمع إِذْ كَانَتْ وَهِيَ لا تُحْجَبُ عَنْ ذَلِكَ 


,5١5 /١ المصدر نفسه:‎ 


,57١ 5١9 ,//١ الستيرة الثبوية:‎ '( 





بالْهَذْفِ بالنَجُوم. وكات الْكَاحِنْ وَالْكَاهِئَةُ لا يَرَالُ يَمَعْ مِنْهُمَا ذْكْرْ بَعْضٍ أموره لا تُلقِي الْعرَبْ لِذَلِكَ فيه 
بالاء حَىٌ بَعَنَهُ الله 0 وفعت تلك اموز التي كَانُوا يدوق فقركوها كلا تقانت أئد رَسُولِ 00 
الله عليه وهل ) خف تكله سويت الشياظين 2ه ع جيل بَيْنَهَا وَبَون ع لقاع التي كَانَتْ 

لاسْتراقٍ السّمّع فِيهَاء فَرُمُوا بالنجُوم فُعَرَقتْ الخ أن ذَلِكَ لأثر حَدَتٌ من ا الله في العتاد تفارك وتكال 


لِيّهِ حْمَدِصَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ) حَبْنَ بَعَنَهُ وَهُوَ يَقْصَ عَلَيْهِ حبر الِنَ إِذْ ححجبُوا عَنْ الستمع مَعَرَفُوا مَا 


عَرَقُواء ومَا أنْكرُوا من ذَلِكَ حَبْنَ رَأَا مَا رَأَوا: (كُن أوجي إل أنه الي ل 
عَجَباً؛ يَهْدِي إلى الرْشْدٍ فَآمَنَا به وَلَنْ تُشْرِكَ بِرَْنَا أ عدا؛ وَانّهُ تَعَالَ جد رَبنَا ما اَعَد صَاحِبَةٌ ولا ولّدا؛ ونه 


كان يَقُولُ سَفِهنَا على الله سَططا؛ وَأَن ظننً أن أن تَقُولَ الإنسن وال ب بكي نكاد لون 
الإنس يَعُودُونَ بِرجَالٍ مِنْ الِنَ فَرَادُوهُمْ رَكقا]( سورة الجن: الآية -١‏ 5) إلى فَوْلِهِ (وَأَنا كنا تَقْعْدُ مِنْهَا 


- 


مَقَاعِدَ للشمع فُمَنْ ياد يسْتمع الآنَ يد لَهُ شِهَابا ذا آنا لا تَدْرِي أَسَرْ ربد من في الْأَرْضٍ أَمْ أَرَادَ يم 
ريم رَشَدّا ( سورة الجن: الآية .)٠١‏ فَلَمَا سمعث ان الْقُرْآنَ عَرَقَتْ أَنْمَا نا مُنِعَتْ مِنْ السمع قَبْلَ ذَّلِكَ 
إلا يُشْكِل لوي بِشَيْءٍ من حَبّرٍ الستمَاء يتب عَلَى أَهْلٍ الْأَرْضٍ مَا جَاءَهُمْ من الله فيه لوقُوع المج 
وَقَطْع الشبْهَة"07). وفي هذا النّص استباق واضح. 

- انذار اليهود به 5 ولما بعت كفروا به: 


- 


قَال ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّئي عَاصِمٌ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَة عَنْ رِجَالٍ مِنْ قَوْمِهِ قَالُوا: أذ 


م 


عَانَ 


6 9 


لى 


2 
2 


السام مَعَ رَحْمةٍ حمّة الله تَعَالَ وَهَدَاهُ لَتَاء ّمَا كُنَا تَسْمَعْ مِنْ رِجَالٍ يَهُودَ و كُنَا أَهَْ شا ك أصّحّاب 


20 


وكَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ عِنْدَهُمْ ا وكَانّث لا كَرَالُ ْنَا وَبَيْنَهُمْ شْرُورٌ 05 
يَحْرَهُونَ فَالُوا لَنَا: إِنَُ قَدْ تَقَارَب رَمَانُ نوي يُبِعَتُ الْآنَ تَفبْلّكُمْ مَعَهُ قَثْلَ عَادٍ وَإِرَمِ فَكُنَا كثيرا مَا نَسْمَعْ ذَلِكَ 
مِنْهُةْ. فَلَمًا بَعَتَ الله رَسُولَةُصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ) أعقناة ترق حغاقا إل اله كقا ل« 2رقنا فا كارا 
يَكُوَعَدُوننًا به فَبَادَرْنَاَهُمْ إِلَيْه قَآمَنَا به ه وكمَرُوا به قَفِيئًا وَفِيِهِمْ نَرَلَ هَوُلَاءٍ الآ من الْبَمَرَة وما جَاءَهُمْ 
كناب مِنْ عِنْدٍ الله مُصَّدَقٌ لِمَا مَعَهُمْ و ا 


كَمَرُوا به فَلَعْنَةُ الله عَلَى الْكَافرِينَ)( سورة البقرة: الآية 89)"(), نجد في هذا النّص استباق إذ إِنَّ اليهود 


,55١ /١ السّيرة الثبوية:‎ 
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قالتت: 'إِنّه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن" وتستخدم (قد) مع (الفعل المضارع) لتفيد الاستقبال وهو 
نص فيه استباق واضح. 
١٠١‏ - حديث سلمة عن اليهودي الذي 00 بالرسول 5: 


ا ل قخزع علي خرن ل ل 00 


يَؤْمئِذٍ مِنْ أَحْدَثْ مَنْ فيه سِنّء عَلَنَ بُْدةٌ لي» مُضْطجمٌ فِيها يفئاء أَملي- فَدَكْرَ الْقيَامَُ وَالْبَعْتَ 


ع 


وَالححِسَاب وَالْمِيرَانَ وَالجنَةَ وَالتَارَ. قَالَ فَمَالَ دَلِكَ لِقَوْم أَهْلٍ شِرْكِ أَصْحَابٍ أُوَنَانٍ لا يَرَوْنَ أنَّ بَعْنَا كَائْنٌ بَعْدَ 


ه- 


و راع 


الْمَوْتِ. فََالُوا له ويك يا قُلَانُ أوترى هَذَا كائئاء أن التامس يُبْعَنُونَ بَعْدَ مَوْتجِمْ إلى دَارٍ فِيهَا جَنَةٌ وَنَارٌ 


82 


ْرَوْنَ فِيهَا بأَعْمَائِِةْ؟ قَالَ نَعَمْ والذي يُْلَفْ به وَلَوَدَ أنَّ لَه بحَظَه من تِلْكَ الثَارٍ أَعْظُمَ تَنُورٍ في الدّ ار يحْمُونَهُ 


يُدْخِلُونَُ ِيَاهُ مَيْطَيَنُوَه عَلَيْهِ بأنَّ يَنْجْوَ مِنْ تِلْكَ النَارٍ غَدا. فَقَالُوا لَهُ ويك يا قُلَانُ قَمَا آيَهُ ذَلِكَ 


35 مَبْعْوتٌ منْ 0 هَذِهِ الْبلادٍ 0 بِيَدِهِ إلى مَك وَاليَمَنِ. فَقَالُواد و مَىَ تَرَاةُ؟ قَالَ مَتَظَرَ إل 
أحْدَئِهِمْ ستاك قَمَالَ إِنْ يَسْمَنِْدْ هذا العام عمْرُ يُدركْة. قَالَ سَلَمَةُ َوَاكهِ ما دب اللَيْلُ وَالنَهَارُ حي بَعَتَ 


00 
6 


ا 


0 


الله حُحْمَدًا رَسُولَه(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) وَهُوَ حي بَبْنَ أَظْهْرِنَاء فَآمَنَا به وكَفَرَ به بَكْيّا وَحَسَدًا. كَالَ مَقُلنَا لَه 
جد د 


وَيحَك يَا قُلَانُ السّت الذي قُلْت لَنَا فيه مَا قُلْت؟ قَالَ بَلَىء وَلَكِن لَيْس به .."20 في هذا النّص نجد أ 


0 0 


الكاهن اليبهودي قل تحدث عن يوم الحمساب وما يناله الإنسان من كفره وخيره» وقال لأصحابه أن آية 


ذلك: "نبي مبعوث من نحو هذه البلاد وأشار بيده إلى مكة واليمن. فقالوا: ومتى تراه؟ قال فنظر إلي وأنا 


من أحدثهم سناء فقال إِنْ يستنفد هذا الغلام عمره يدركه» فهذا دليل واضح على الاستباق إذ إم 
يعرفون بأنّه سوف يبعت نيم في هذه البلاد» وهو إستباق جلى. 


5 قول ابن الحيبان في مبعث النبي‎ -5١ 


" قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَئّني عَاصِمٌ بْنُ عْمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ شَيْخَ مِنْ بَي فُرَبْظَةَ قَالَ لي: هل تَذْرِي 


و الس ا ل ال 
مَعَهُمْ في جَاهِاء ثم كاثوا سَادَكحُمْ في الإسلام. قَالّ قُلت: لا وَالله قَال فَِنّ َجْلَا مِنْ يَهُودَ منْ أَهْلٍ 


0 
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الّامء يقال له ان المبَانِ َم عَلَيْنَا مَُيْلَ الإسلام سين مكل بين أَظهْرناء لا وال ما رأيْنَا وجلا قط لا 


يُصَلَى الخّفْس أَفَضْلَ مِنْهُ َأَكَامَ عِنْدََا فَكْنَا إِدَا قَحِطَ عَنَا الْمَطَرْ قُلَنَا لَه أُخْرْجٍ يا ابْنَ الْيْبَانِ فَاسْتَسْقٍ لَنَا. 


غم 


َيَقُولُ لا والله حي تُقَدَمُوا بَيْنَ يَدَيْ عَْرحكُمْ صَدَقَةً. فُتَقُولُ لَه كة؟ فَيَقُولُ ضَاعًا مِن عْرِ أو مُدَيْنِ مِنْ 


0 


شير . َالَ فَنْخْرِجُهَا م يرج با إلى ظَاهِرٍ حَرْتَنَا فيَسْتَسْقَو الله لَنَا. فَوَاللَهِ ما يَبْنُ كلييية ححق 


1 


يل 


السمَْحَابُ وَنْسْقَى) 0 ولا مَرْنَيْنِ 0 ثلاثِ. قَالَ م 2 حَصْرَتَهُ 0 5-8 0 أنه 


قا إِعَا قَدِمْتُ هَذِهٍ و اوفك خْرُوج نين قد أ كان وقوه الوذه اجاح كنت 0 
بِعَتَ فَأَببِعَهُ وَقَذْ أ ا ليه يا مَعْشَرَ يَهُودَ فَإِنْهُ يُبْعَتْ بِسَفْكُ الدَّمَاءٍ وَسَئِي الذَرَارِيَ 
وَالنّسَاءٍ بمْنْ حَالَمَةُ قا يمَْعْكُمْ دَلِكَ مِنْة"20). هنا نجد أنَّ ابن الحيبان قد أخبر قومه بمبعث النَبِي5 وهذا 
استباق واضح وجلي . 
١‏ - صفة رسول الله 5 في الإنجيل: 


" قَالَ ابْنُ إِسْحَاق: وَقَدْ كَانَ فِيمَا بَلَعَّي عَمَا كَانَ 0 ابْنُ مَرْيَّ فِيمَا جَاءَهُ من الله 


32 


تر 
ع 


الإنْجِيلٍ لِأَهْلٍ الإنجيلٍ من صِنَةٍ رَسُولٍ اللْه(صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ) با أَنبَتَ يحنَسْ الحواري لم حِينَ َسَح َم 
الإنجيل عَنْ عَهْدٍ عِيسى ابن ميم (عَلَيْهِ السَلامٌ) إِليْهمْ أنه قَالَ من أَبْعَضني كَمَدْ أَبْمَضَ الرب وَلَؤْلا أ 
ل ل لس ل ل يا ال 
يعِرُوئنِي» أَيْضًا للرّت وَلكِنْ لا بُدَ من أَنْ نيم الْكَلِمَةُ التي في التَامُوسٍ أَكُمْ أَنِعَصُونٍ تَجَانا أي بَاطِلًا. كَلَوْ 
تذمغاة لتقف هذا الذي كيلة :لله لد 0000 وَرُوح الْقُدْسِ هَذَا الذي مِنْ عِنْدَ الرِبِ خْرَج 
عو سيد عَلْمْ وانث: أيضا لأنكة قرا كلق :معنن هذا "فلك لك الكنها له تشكواء والمتعمتا 
(بالسزيانئة): حُحَمَدٌ وَهُوَ بالرُوميّة الْبَملِيضِن صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّم"(2. نجد في هذا النّص أنَّ 
عيسى(عليه السّلام) يقول: "فلو قد جاء المنحمنا هذا الذي يرسله الله إليكم من عند الوب وروح القدس 
هذا الذي من عند الرّب خرج فهو شهيد علي وأنتم أيضا" والمنحمنا كلمة سريانية يراد بما لني محمد 25 


ففي هذا النص استباق وهو اخبار لمبعث الثبي 5 قبل مبعثه الميمون. 


( السيرة التبوية: .55٠١ /١‏ 
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-١‏ إخبار الرُسول 5 لعمار بقتل الفئة الباغية له: 

" قَالَ مَدَحَل عَمَارُ بْنْ يَاسِرِء وَقَدْ أَنْمَلُوهُ باللّبنِ فَمَالَ يا رَسُولَ لله قََلُونٍ يحملونَ عَلِيَ مَأ لا 
يحملون قالت أمَ سَلَمة رَوْجُ النِيَ(صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ) مريت رَسُولَ لله(صلَى ال عَلَيْهِ وَسَلَمْ) يَنْفْضُ 
وفْرَنَهُ بَِدِه وَكَانَ رَجْلَا جَعْدَ وَهْوَ يَقُولُ وَيْح ابن سميّى لَيْسُوا بالدّين يَفْتُُوئكء إما تفقُلك الْفقة 


الْبَاغِيَك"277» في هذا النّص نجد أنَّ التسول 5 يخبر عمار بن ياسر عمن يقتلونه وهذا استباق زمني واضح. 
أما موضوع التّسلسل الرّمني فلم أجدْ مسوغاً لأنَّ أذكره لأنّه لا يحتاج إلى أمثلة وأدلة كما في 


الاستراجاع والاستباق» ولإن التسلسل الَزُمني هو أساس العمل السشيري وهذا ما وجدته عند ابن هشام» 


أنه متسلسلاً في الرّمان والأحداث إلا إِنهِ قد يسترجع ويستقبل بعض الأحيان كما مر سابقاً. 


00 المصدر نفسه: "'// ,.١١١‏ 





المكان في السّيرة 


المكان من ملازمات السّرد» ولا يمكن تصور أحداث تقع دون إرتباطها بزمن أو مكان معين, 
والكُتّاب ليسوا سواء في العناية بمذا الجانب أو ذاك من البيئة» فقد يكون الإهتمام منصباً على عنصر 
آخرء أو يكون معنياً بالوصف مثل وصف الثيف أو المدينة أو يقف تحليله للمشكلات الاجتماعية 
والعاطفية في بيئة ماء ولم أجد ابن هشام قد أكثر الوصف في الأماكن لأنه يذكرها ذكراً سريعاً ولا يقف 


عط 


لأن أي نتاج أدبي يفتقر إلى الرّمان والمكان لا يعد معقولاً» ولا يتفق مع خبراتنا والواقع المعاش. 
وهذا يعني وظيفة أنَّ الرّمان والمكان في العمل القصصي هي خلق الوهم لدى القارئ بأنَّ ما يقرأه قريب 


أما الحديث عن الأماكن في الشّيرة فهو واسع وشاملء لأنَّ أحداث السّيرة العطرة من الولادة إلى 
الوفاة جرت كلها على أرض الواقع وفي أماكن عديدة» وسنتحدث عنها إِنْ شاء الله مفصّلة من النّاحية 
السّردية أي من ناحية كوا أليفة على الشّخصية الرّئيسة ألا وهي شخصية النبي محمد 5 أم تا معادية 
وهل هي في مرتفع من الأرض أم منخفض- أيّ جغرافيتها- مع إدراج المصورات الخرائطية"؟ لأغلب 
الأماكن لبيان موقع المكان خرائطياً وهو عمل رجحناه إثرائيأً وسنقوم بعمل جدول خاص للأماكن ندرج 
فيه: اسم المكان جغرافيً» نوع المكان سردياء وكم مرة ورد في السّيرة» وفق منهج عددي حسب الكثرة 
والقلة من حيث الذكر في الشيرة الثبوية» فالأكثر هو الأوّل وهكذا نزولاً. 


00 ينظر: في التُقد الأدبي الحديث "منطلقات وتطبيقات": فائق مصطفى» جامعة الموصلء العراق» 
١1584‏ 


المصورات مأخوذة من أطلس الستّيرة الثبوية: شوقي أبو خليل» دار الفكر المعاصرء دمشقء» سورياء 
طن 17 ,51١‏ 





-١‏ مكة المكرمة7): سنبدأ من مكان مولده 5 فإنّه ولد في مكة وهي مدينة حاضرة فيها بيت الله 
الحرام» أراد إبرهة أن يهدمها في عام الفيل ولكنٌّ الله محاةُ وقومه من الوجود» ومكة مدينة تقع بين جبال 
وهي شبه وادء وكانت مكة بالنّسبة للنّي أليفة ولكثها بعد مرحلة من الرّمان أصبحت معادية ومن ثم 
أصبحت بعد ذلك أليفة» إذ نه ولد فيها وترعرع شاباً وأُخرج منها وعاد إليهاء وجاء ذكرها كثيراً في الستيرة 
لا ا "حَيّ قَدِمْنَا مَك تَلْتَمِسْ البَضَّعَاءَ كُمَا مِنَا امْرَةٌ إلا وَقَدْ عْرضَ 
عَلَيْهَا رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّه"27) وهي مكان أليف ثم معادي ثم أليف» وقد وردت مكة في السيرة 


)١14(‏ ماثة وثمان وتسعون مرة. 





وَالْإلْجَادء في وه عشر من شهر رمضانء حالث مَءَ تقار ب ظَهَرَتْ فِيهَا عَيْنٌّ جَارِيَةٌ 20 عَلَى 
الْعبْنِ قَرْيَد وَكانَثْ عَلَى طَرِيقٍ الْقَوافِل الْقَادِمَةٍ مِنْ الشّام 
وَمِصْرٌ عَلَى السَاحِلٍ الشَرْقِيَ لِلْبَخْرٍ الْأَخمرٍ. وجاء في النّص 
"قَالَ ابْنُ إسْحاق: ثم أنَّ رَسُولَ اللْهإصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) 

م بأبي سْفيَاكَ بْنِ حَرْبٍ مُقْيلاً مِنْ الشّام في عير لِقْرَيِْضٍ 

عَظِيمَةٍ فِيهَا أَمْوالُ لِقرَيْشٍ وَبَحَارَةٌ من يَحَاتِمْ وفِيهَا ثَلَانُونَ 
رَجْلاً من فُرَْشٍ أو أَْبعُونَ مِنْهُمْ عْمَةُ بن تَؤقلٍ بن أُهبِب بن 


و 


عَبِدٍ امنا بْنٍ لُغْرةه وَعَدْرو بن الْعَاصٍ بْنِ وَائِلٍ بن 





ينظر: معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحمويء تح: فريد عبد العزيز الجندي» دار الكتب العلمية 
بيروتء لبنان» :١5525‏ مكة. 


٠-١99 ,/١ الستيرة الثبوية:‎ © 


ينظر: معجم البلدان: بدر. 





هِشَام"7). وهذا المكان كان معاديا للنّبي 5 وأصبح أليفا بعد الانتصار. وقد ورد في السّيرة(55١)‏ مائة 


وست وخمسون مرة. 


© السّيرة الثبوية: ؟/ 11 





ع- الْيشَة0'): يَتَكَرَرُ في السيرة اسْمُ البَسَةِ وَمَلِكِ الْحبَشَةِ وَالْأَحْبَاش. وَالْحبَسَةُ: اسْمٌ لِأَدَمَةٍ 
عَلَى دولتهم» وهي دولة أفريقية» كما ورد في النّص "قَالَ ابي إِسْحَاقَ: فَلَمَا رَأَى رَسُولُ لله(صلَى الله علَيْه 


س ٍ 0 
م اع إل م ار 1 قر و ١‏ 80 م صن ىه لأسا عن غير قدي . #7 0 
وَسَلمُ) مَا يُصِيبْ أَصحَابَةُ مِنْ البَلاءٍ وَمَا هُوَ فيه منْ 
الهجرة إلى الحيشة 

اساي لان م - ًّ 1 رعسو ا حينما رأى 6 ما يصيب أصحابه من البلاه وألّه 
العَافيّة بمكانه من الله وَمِنْ عمه أببي طالب أنه لا لا يقدر أن يبمنعهم ثما هم فيه من البلاء» قال لهم؛ لو 
, 1 سرح يل أرض لليف ب ملكا لايم عدده 

أحد: وهي أرض صدقء حنى يجعل الله لكم فرجا ما 


9 0 َه مار ' مي ف ار مض 

يَقْدِرُ عَلَى أن مَْعَهُمْ يما هُمْ فِيه مِنْ الْبَلاءٍ قَال هُمْ لو | “عت سوسم 
و * الما يكن 4 1 1 
حْرَجْتُمْ إلى أرض الحَبَشَةِ فَإِنَ بمَا مَلِكا لا يُظَلَمُ عِنْدَهُ 


ا 


ِِ 2 5 4ن راس مهم سس 3 
حَدٌ وَهِيَ أرضُ صِدّْقٍ عي يَجِعَلَ الله لَكمْ فَرَجًا 
فَحَرَجَ عِنْدَ ذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أصْحَابٍ رَسُولٍ 


ين 


الْهصّلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ) إلى أرض الخَبَشَةِ عَمَافَةَ 





الْفتْئَةِ وَؤِرَارَا إلى الله بِدِينِهِمْ فَكَانَتْ أُول هِجْرّة كَانَتْ في الْإِسْلام "7). وهو مكان أليف» وقد جاء ذكرها 


في السّيرة(77) ثلاث وسبعون مرة. 


:- الشّاة(: يَرَدَدُ السام كثير؟ في الشيرة» والشّامُ في عُرْفٍ الْعَرَبٍ كل مَا هُوَ في جهّة الشَّمَالٍ 


ع 


وان ال كول ال لعطليرة: الناة. رق الن(صَلَى الله عَلَيْهِ 


وه راهم 


وَسَلْمَ)قٍ غَرْوَةِ مُؤْتَةَ "قَالَ ابْنُ إسشحكاق: حَدَنَي مُحَمَدُ بْنْ جَعْمَرٍ 


موقع مؤتة 


. 007 اق في 8 بره 70 َه 1 / 8 / 
بْنِ الرْبَيْرِهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُبيْرٍ قال بَعَتَ رَسُولَ اللَّه(صَلَى الله 


عراه_ ىج دق > 5ه ا ل ع 2 هه هم ع 1 

هذ ند كاله وقال إن أصبيق زد فففتة إن أن طالب 
0 7 تن 8 1 ره يق 1 هق م 3 
عَلَى الثاس. فَإِنْ أصيب جُعْمَرٌ مَعَبْدٌ الله بْنْ رَوَاحَةَ عَلَى 





00 ينظر: معجم البلدان: الحبشة. 
© السثيرة الثبوية: /١‏ /7"60. 


© ينظر: معجم البلدان: أرض الشام. 





النّاس"47) وهو مكان معادي للنّبي 5 وقد وردت الشّام في السّيرة(5) ثمان وخمسون مرة. 


ه- خُيَيْنَ1": يَعَدَدُ وِكْزةُ كثيراً في السيرة» وَعَرْونهُ من أَشْهَرٍ عَرْوَاتِ الرَسُولِ(ِصَلّى الله - 
1 نَ بَذْرٍ َعْدَ الْمُنْح. وَهُوَ وَادٍ من أَودِيَة مَكّد يَمَعْ شَرْقَهَاء كماء جاء في النّص "قَالٌَ ابْنُ إِسْحَا 
وَحَدَّني ابْنُ شهَابِ 5 عَنْ سَِانٍ بْنِ أي سَِانٍ الدَوّلٌ ع عَنْ أبي وَاقِكِ الك أن الْحَارتَ بْنَ مَالِكُ قَا 


اكه 


وَكحْنْ حَدِينُو عَهْدٍ بالجَاحِلِيَة قال مَسِرْئا مَعَهُ إلى حُتَْنِ 
َال وَكَانَثْ كُمَارُ قُريْشٍ وَمَنْ سِوَاهُمْ مِنْ العرَبٍ لم 
ضكر عظيية خضباء يقال 1 ذاث أَنْوَاط "00 هذا 


المكان كان معادياً وأصبح أليفاً للنبي 5. وورد ذكره 





في السّيرة(5؟) حمس وثلاثون مرة. 


5ك- الْمَنَدَق20. جَاء ؤَكرهُ قُِ عَرْوَة المُنْدَق» و تسكن .عَرْوة الْأَحْراب» ذَلِكَ أ كْفارَ فَرَيشُ 


هه 


وَالأَعْرَاب وَالْمَهُودَ خَرَُّوا وانََهُوا عَلَى عَزْوٍ م 
سَنَهٌ حمس للْهِجرة» ل 
مِنْ الْمَدِيئَةٍ وَأَحَاطُوا يما هم ذَلِكَ الْمْسْلِيِينَ 
وَتلقث الْغُلُوبُ تالت َأَشَارَ سَلْمَانُ الْمَارِسِيُ 
(رَضِيَ الله عَنْهُ) عَلَى رَسُولٍ الله (صلى الله عيه 
ول عتر علد عَرْدَق كن الْمَدِيئَة فَكَانَ40), 







الخندق 
غزوة الأحزاب 
( شوال ده ) 
ؤ وذ رَعَت الأَبْصارٌ وبَلَفَتَ 
القلوبْ الحَتَاجِرٌ » 
(عامرب+م١)‏ 


9) السيرة الثبوية: 4:/ .7١‏ 
ينظر: معجم البلدان: حنين. 
© السّيرة التبوية: 4/ 17. 

© ينظر: معجم البلدان: الخندق. 


© السّيرة التبوية: 9/ 7148, 





وهذا المكان كان معاديا للنّبي 5 إلا أنّه سرعان ما صار آمنا بعد الانتصار. وجاء ذكره في السّيرة(85) 


اثنتان وثلاثون مرةً. 


- قَبُوك(": ذَكرَة ابن إمْكاق في حبر مُطْوّلء في عَرْو 
نشول الله (طلى- الله عليه قات فسا الكشقاه ة غَرُوَةَ تَبُوكَ وَجَيْشَ 
الْعُسْرَة وَكَانَتْ في رَمَنِ عُسْرَة وت فَضْلٍ الصَّيْفٍ في شِدَةٍ لخر 
كَانَ ذَلِكَ في السّئة التَاسِعَةٍ لِلْهِجْرَة("). وهو مكان معادي لني 


5 واصبح أليفاء وورد في السّيرة(7؟) ست وعشرون مرة. 





8- جرَاء(": جَاءَ في النَصّ وَتُكَررَ كثيراً في السشيرة. وَيُعْرَفُ الْيَومَ يحبَلٍ 


2 


النَورِء لنُرُولٍ أل سُورَة مِنْ الذّكْرٍ ال على ياك و دي لاا 


_- 


هم-ت 


لفون ام امك 


خاي فخ المشلفوة الذذان لوا قمق 0 7 0 00 1 جبَلْ 
الْزيئر . قَالَ سمغث عَبْدَ عَبْدَ الله بْنَ الرْبَيْر لول فد فخ ني قا 


عذننا باخيتث كَيَق كان يذه ها التي بد وشول نامل الله فاق وسله) عن 





لوو جين جَاءَهُ جِبْرِيك عَلَيْهِ السَلامُ ؟ قَالَ قَقَالَ عْبَيْدٌ- وَآَنَا خاضة مُحَدّتْ تل هاوتفقاة 

الله بْنَ الرْْرٍ وَمَنْ عِنْدَهُ مِنْ النّاسٍ- : كان رَسُولَ الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ) يجَاورُ في حرَاءٍ مِنْ كل سَنَةٍ 
شَهْرَه وَكَانَ ذَلِكَ يما خََنَتَ به قُرَيْسٌ في الجَاهِليّة "). وهذا المكان أليفاً جداً للنّبي 25 ورد في 
السّيرة(57١)‏ ست وعشرون مرة. 

أخد خد(): ترَدّد كيرا في الشيرة وَإلَيْهِ تُنْسَبُ إِحدى غَروَاتِ الي 5 ءّْ عَْوَةُ أَحدٍ ١‏ ف الشتة الث 


الث أهجرة. وهو ين أَشْهَرٍ حبَالِ العرزب» يُشرف عَلَى الْمَدِيَة من الشمَال» يُرى بالْعَنِء ويُسَمّى «حقٌ» 


-4 


ينظر: معجم البلدان: تبوك. 
0 الستيرة النبوية: 5/ .١55‏ 
© ينظر: معجم البلدان: حراء. 
9) السيرة النبوية: /١‏ ١/ا؟,‏ 


) ينظر: معجم البلدان: خخ 





وَقَدْ وَرَدَتْ في فَظَلِهِ أَحَادِيتُء وَلَوْنْهُ أَخَرُ جيك وَهُوَ دَاخْكٌ في حُدُودٍ حَرَعِ الْمَدِيئَة!'». وهذا المكان كان 
معادياً للإسول 5 لأله فقد فيه كثيراً من المسلمين ومنهم عمه حمزة(عليه السّلام) 2 غزوة أحد. وقد ورد 


في السّيرة(7؟7) ثلاث وعشرون مرة. 





٠‏ الرَجِيغ0"©: جَاءَ في ذِكر يَوْمِ 5 حينما قَثَلَتْ َكلت الوه وَالْقَارَةٌ الثمم مق المتكابة الذي 


بَعَنَهُمْ مَعَهُمْ كو ل الله (صَلَى الله عَلَيْه وس وسل): وَهُمْ: مَرد 
تَابتِء وكَبيب بْنْ عَدِيْ» وَرَيْدُ بْنْ الدَيئَق وَعَبْدُ الله بْنُ 
ق» مَمَعَلَنْهُمْ غَذْراً عَلَى مَاءٍ ايم 00 وال 
ل الله (صَلَى لله عليه فشله) على 0 0 
موث ا فَكْرَجَ حَيّ إِذَا كانُوا 7 الرجيع» مَاءٍ 
ُدَيلٍ بتَاحِيّة الجاز عَلَى صُدُورٍ الَْدَأَةِ عَدَرُوا بم 
فَاسْتَصْرَحُوا عَلَيْهمْ هُدَيْلاء هَلَمْ يَرُعْ القَوْمَ وَهُمْ في رِحَايِمْ 


4ه يه 


إلا التتجال بأَيْدِيهمْ السَيُوفُ قَدْ عَشُوهُمْ فَأَحَدُوا أَسْيَاكَهُمْ 


2 


57 


بْنَ أبي 


5 2 
/ / سرية الرجيع 
0 و ف هم 2 0 .0 5 م 2 عق 2 كس 5 2 1 2 ا سرية مرثد بن أبي مرثد الغنوي 
ان نصيب ب شيئا من اهل مَكَةَ وَلَكُمْ عهد الله وَمِيثاقة ( غدرعضل والقارة من 


اهن بن خزيمة بن مدركة ) 


؟ كء 12494 واللم 1 . . 8 5 أ م 
أن لا (). وهذا المكان كان معادياً للنبي 5م د تت 





أصبح أليفاء وقد جاء ذكره في السّيرة(1١)‏ إحدى وعشرون مرة. 


© ينظر: الستيرة الثبوية: "؟/ /ا/ا. 
00 ينظر: معجم البلدان: رجيع. 
© السّيرة الثبوية: / ,١81/‏ 





١‏ الْمَدِيئَةُ الْمَُوْرَهُ('): هِي مَدِيئَةُ الول الْأَعْظم 5 وَقَدْ تَكَرّرَتْ كثيراً في السيرة» وه أَشْهَرُ 
من أن تُعْرَفَ وَطَ] من التاريخ مَا 6 عَشَرَاك الْكُنّب ب الضّحَامء كَانَتْ ل يَثْرِبَ فَسَيَاهَا رَسُول الله 5 
الْمَدِيئَكَ وكرة أَنْ تُسَمّى يثرب. كَانّث الْمَدِيئَةُ عَاصِمَةَ الإسْلام وَمِنْهَا الْطَلفّث أَعْظَمُ فُتُوحَاتِه وَكَا مَرْقَدُه 
الشريف, كما جاء في النص وَإِنْ يَنْرِبِ حَرَامٌ جَوْفُهَا لِأَهْلٍ كَدِهٍِ إدريد #المنوّرة 

ِ 5 0 َ 7 وراك تقريد الفابة 
الصّحِيفَة وإِنّ الجَارَ كالئْفْسٍ غَيْرَ مُضَارٌ ولا آت وَِنّهُ لا يحَارُ حزمةٌ 500000 0 
إلا بإِذْنِ أَمْلِهَا وَإِنَهُ مَا كَانَ بَبْنَ أَهْلٍ هَذِهِ الصَّحِيمّة مِنْ حَدَثِ 





لل نا ل /زهابة 
ماده قناة 1 






4 
001 
ري 


أو اسْتِجَار يُحَافُ فَسَادُهُ مَإِنّ مَرَدَهُ إلى الله عَرٌ وَجَكَ وإ 0 00 0 
20007 2 5 سيد يد 0 3 34 
*. مسجد الإجاية 3 7 
ل ٠‏ + سير ”يل "سا تن حمر لال سين اقول حمل له ارا يد ا 00 ا 2-0 
اش ددع يددع تر 2 علق 8 | 
بتري عد حار ا مياع : 
الصّحيفة 0 بَرْهِ وَإِنَهُ لا بحا ريض ولا مَنْ تف "007 : والمدينة لمان يني فريظة 0 9 ؛ 
١ / ١ 1 0 00‏ 0 3 ا 5 0 يعد صو 
مكان ألين للبي 5 وجاء ذكرها 2 السّيرة( (١ ٠‏ عشرول مرة. حو" إل دارسعد بن خبيشمة 
حصن كمب بن الأشرف 35 1 
0 جبل عير ل 


قكرة المصور للأستاذ عبد القموس الأتصاري 


1 لخد( : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَء في خَبَرٍ مَسِيرهِ 5 إلى تَبُوكَ: 'وَقَدَ كانَ رَسُولُ لصَلَى الله عَلَي 
وَسَلَّم) جين مه افر َرَكَاء وَاسْتَقَى النّاسَ مِنْ بْرِهَاء قَلَمَا رَاحُوا قَالَ 5 اللو(صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم) : 


لك تشرنوا يوا من مَائهَا شيعا و نَتَوَضَُّوا منْهُ للصّلاة وَمَا كانَ مِنْ عَحِينِ ع عَجَنْثُمُوهُ فَاعْلِفُوهُ الإيل» ولا كوا 


منةُ شيعا ولا يلخن أَحَدٌ منَكم اللْيْلَدَ إل وَمَعَكُ صَّاحَبٌ "240 وهو مكان معادي للنبي 5 ورد 


ذكره(6 )١‏ ثمان عشرة مرة. 


(» ينظر: معجم البلدان: مدينة يثرب. 
© السّيرة التبوية: ؟/ ,١١6‏ 

© ينظر: معجم البلدان: الحجر. 

©) الستيرة النبوية: 5/ 6/ا١,.‏ 


نيه الوداع ‏ بتررُومَة 
ه 3 


>< قصر سعيد بن العاص 











لوزي القلن() عدن أخنه عافن القدردة “قال انق 
إشكاق: وكَان هاب يشول .الله (صل الله عليه وَسَلم) إذا صلؤاء 
ذَمَبُوا في الشعَابٍ فَاسْتَخْمَوا خْمُوًا 0 سَعْلٌ 
في َمْرٍ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ اللَه(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ) في 


وَقّاصِ 
ل ل 0 





و 
0 


يُصَلْونَ مَنَاكْرُوهُمْ وَعَابُوا عَلَيْهِمْ مَا يَصْنَعُونَ حَّ فَائَلُوهُمْ مَضَرَب سَعْدُ بْنْ أبي وَقَاصٍ يَوْمَئِدٍ يَجْلّا مِنْ 


ال شَرَكِينَ بلخي عير ني سو فَعََسْدُ فَكَانَ أو دم أَهْرِيقَ قُ الإسْلام("). وهذا المكان معادياً للنبي 5 وقد ورد 


ذكره في السّيرة(/١)‏ ثمان عشرة مرة. 


-1١ 4‏ الحديبية7): أو ما يطلق عليه مكان بني سعد فبعد ولادته 5 أُرسِل إلى بني سعد للرضاعة 
وهو مكان أليف للشخصية ففيه تربى وترعرع» والحديبية مدينة تقع غرب مكة وجاء في قول حليمة 
الستعدية أَتّما: "قَالتَ ثم قَدِمْنَا مَنَالَنَا مِنْ باد بَني سَعْدٍ وَمَا أَعْلَم أَرْضًا مِنْ أرض الله أَجْدَبَ مِنْهَاء فَكَانَتْ 
غَنَمِي تَرُوحُ عَلَنَ حِينَ قَدِمْنَا به مَعَنَا شِبَاعًا لُبْنَاء فُتَحْلْبُ وَنَشْ 0 


ضرع حي كان الحَاضِرُونَ من فَوْمِنَا يَقُولُونَ لِيعْيَائهِمْ وَيْلَكُمْ اسْرخوا حَبْتُ يَسْرَعُ رَاعِي بِنْتِ أَبي ذُوَيْبٍ 
روح عْتَامُهُْ جباعًا مَا بض بِقَطرَة لَبَنِ وَتَرُوحُ عتمي 
شبَاعًا لُبئ"90). جَاءَتْ في قَوْلٍ ابْن إسْحَاق: حَرَجَ ول 


لله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّ) عَامَ الخَُيْييَة يُِيدُ زيَاَةً ليت | حبيمَةسفييه 


مرضعة رسول الله صنى الله عليه وسلم 


في بادية الحديبية وأطرافها 





ا يُرِيدُ قِتَالّاء وَسَاقَ مَعَهُ الذي سَبْعِينَ بَدَنَه"). وهو 


مكان أليفء وقد ورد ذكره في السّيرة(7١)‏ ست عشرة مرة. 


(» ينظر: معجم البلدان: الشعب. 
القيرة التريفه الع 

ينظر: معجم البلدان: الحديبية. 
الثيرة القبوية أ قةاد : 


© المصدر نفسه: */ 595 





ي- 
7 


0 
م 
7 أ ره >2 


-١6‏ ذُو قَرَد: جَاءِ ذِكْرُهُ في عَزْوَةِ ذِي قَرَدِه حِين أَعَارَ عيََْةُ بن 
حصن الْمرَارِيُ عَلَى لِمَاح لِرَسُولٍ الله 5 بِالْعَابَةِ. كما جاء في النَص "ثم قد 
لُ للهإصلَى الله عَلبْهِ وَسَلَمَ) الْمَدِيئة» كلم يُقِمْ با إلا لاني َلَائِلَ حي 

َغَارَ عْيبِئَةُ بْنُ حصن بْنٍ حُدَيْقَة بْنِ بَدْرٍ الْمَرَارِيْه في خَيْلٍ مِنْ عَطَمَانَ 

عَلَى لِقَاح ِرَسُولِ اللَه(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ) بِالْعَابَةِ وَفِِهَا رَجُلٌ مِنْ بَني 

غِمَارٍ وَامْرَةٌ لَهُ فَمَكلُوا الرَجلَ وَاحْتَمَلُوا الْمَرْأةَ في الماح .2١("‏ وهذا المكان كان معاديا لني 5 وأصبح أليفاً. 

وجاء ذكره في السيرة(١١)‏ إحدى عشرة مرة. 


-1١5‏ الأبواء9'): هو المكان الذي توق فيه والدّي التسول ص فوالدّه عبد الله توق قبل أنْ يولدء 


3 
00 


ا 5 





وأمه توفت عند رجوعها من خواله؛ والأبواء مكان يقع بين المدينة ومكة» وهذا المكان كان معاديا للرّسول 


5ن نقد خيد أنه وعدة. حرنا هدينا لفقدهاى الآبرام كبا "قال اق إشكاق: وكان رول الله (سلن 


اضاء 


بود 


37 ع غتر 26 9 ييه در 2ه . 0 . 59000 او ل ل 0 8 و 2 
الله عَلَيْهِ وَسَلَم) مَع أَمَهِ آمنَة ل 


ين 
20 


حَسَنًا لِمَا يُرِيدُ به من كَرَامَتِه َلْمَا بَلَعّ وسُوا ل الل رض الله عليد وسل ) بدك سني تُوُفْيَتْ 


-ه 


غ١‎ 


0 و 


تخسن :قال انق إنها 


.0 
ع 


: حدتى 


روه ه. 


بن 


ده 


لكو أن بكر تن بو زن 


0 
ًُ م مه 0 


: 


عَمْرِو بن حَرْع: أن آم رَسُولٍ الله 


2 2و5 


(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) آمتةُ تَؤْفِيَتَ 


1 8 ل ات 7 0 عيد الله بن عبد المطّلب وآمنة بنت وهب 
وَرَسُول الله (صَلى الله عليه وَسَلم) . 5ك خخ ( والدي رسول الله وَللِه ) 

ره 5 آ طريق عودة عبد الله من الشام إلى يثرب . 
ابن ست سِنِينَ ِالْأَبْوَاءٍ بين قة ازمة رأ - طريق القوافل بين مكٌة المكرّمة ويثرب . 


الأبواء ( حيث وفاة آمنة بنت وهب ) . 





وال امي عا 20 ا 
وَالْمَدِيئَةِء» كَانَتْ قَذٌ قَدِمَتْ به عَلَى 


* لم نجد له ذكراً صريحاً في معجم البلدان. 
00 السّيرة الثبوية: ااا 


ينظر: معجم البلدان: الأبواء. 





أخواله مِنْ بَني عَدِي بْنِ النَجَار زر إِيَاهُمْ فَمَانَتْ وَهِي رَاجِعَةٌ به إلى مَكدَ . "007 وَجَاءَ ذِكيُهَا في عَرْوَةٍ 


0. 


وَدّانَء وَهيّ غَرْوَة الْأَبْوَاءِ. وهو مكان معادي للنبي 5 وقد ورد ذكره في السّيرة(ه) خمس مرات. 
11 ا : وجاء في النّص "تع رَسُولُ الله (صَلَى الله | مستاسة مدصي 
اغْثَمَرَا'). وهو مكان أليف للنّهي 5 وقد ورد ذكرها في السّيرة(ه) 





ران القاخة): : وَرَدَثْ في ذكْرٍ مُهَاجَرَدٍ رته» مَحَجُه 0 عَلَيْهِ وَسَلَّه): 


2 2266 
3 


ذلك أعا على الفخكة مخ دزي الأببق. ولقاعة: كما جاد فى النض "قال اثق إشكاق؛ 2 أجَار يما 


- 
د ه عع 


القلفةه يقال الما حَةٌ فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَام. قَالَ ابْنُ هِشَام: نم هبط د يِمَا الْعَرْجَ وَقَدْ 50 
ظَهْرِهِمْ فَحَمَل رَسُوا لّ الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم) رَجُلٌ مِنْ أَسْلَم يُقَالُ لَهُ أَؤْسْ بْنُ حجر عَلَى جمَلٍ 4- 
يُقَالُ لَهُ ابْنُ الردَاءِ- إلى الْمَدِيئَة"9). وهذا المكان أليف لني 5 ورد ذكره في السيرة(ه) خمس مرات. 


السّيرة الثبوية: ,5١ 5 /١‏ 
* ينظر: معجم البلدان: الجعرانة. 
© ينظر: الستيرة الثبوية: 5:/ ,١67:‏ 
© ينظر: معجم البلدان: القاحة. 


ا 0 ؟/ ٠١5‏ 





كن 


9 الْكدِيد0": وَرَدَ في أَمَاكِن من الشيرة» 
في عَزْوَةِ الْمَنْح "قَالَ ابن إِسْحاق: وَحَرَجَ لِعَشْرٍ مَضَيْنَ 
مِنْ رَمَضَانَء قَصَّامَ وَصَّامَ النَّام مَعَُه حَقٌّ إِذَا بَلَعّ 
الْكَدِيدَ بَبْنَ عُسْفَانَ وَأَمَجَ أَفْطَرَ. كما جاء 0 


عق أتينا اكريد يه تزوي الشّمس فكنا في 


3 


مَنَظَرت إلى الحَاضر فَوَ الله إيّْ لَمُْبَطِحٌ عَلَى الثَلَ إِذْ حَرج 
يَجُكَ مِنْهُمْ مِنْ خْبَائِهِ فَمَالَ لِامرَنِه إِيّْ لَأرَى عَلَى التَنَ سَوَادًا ما رَأَيْنه في أل يَوْمِيء فَانْظرِي إلى أَوْعِيَتك 
قل تَفْقِدِينَ مِنْهَا سَيْمَاه لا تَحُونُ الكلاث جَرَتْ بَعْضَهَا ؛ فَالَ فَنَظَرَتْ فَقَالتَ لاء وَاللهِ ما أَقْقِدُ سَيْعَا"20, 
والكديد مكانا أليفا للنّي 5 وقد جاء ذكره في السّيرة(5) خمس مرات. 





٠.‏ ق0(4). جَاءَ في ماك قييزة من السّيرة» هدي 
نُرُولُهُ 5 بِقْبَاءَ أل وَصُولِهِ إلى الْمَدِينَةَ وَبنَاؤُهُ فيه أوّل 
مَسْجدٍ أُينّس عَلَى التَفْوَى. كما جاء في النّص "قال ابْنُ 
إِسْحَاق: فَأَقَامَ رَسُولُ الله (صَلَى الله عَلَيْهِ) وَسَلْمَ بقُبايء في 
بي عَمْرِو بْنِ عَوْفبِء يَوْمَ الاثْئَنٍ وَيَوْمَ القَلَاتَاءِ وَيَوْمَ الَْرْيعَاءٍ 
َيَوْمَ الحمِيسٍ وَأَسّسَ مَسْجِدَة"9). وهو مكان أليف لني 


5. وورد ذكره في السّيرة(5) خمس مرات. 





09 ينظر: معجم البلدان: الكديد,. 
© السّيرة الثبوية::/ 66,. 
() ينظر: معجم البلدان: قبا 


9 السّيرة الثبوية: ”؟//, ,٠١/8‏ 





١‏ وَدَانُ00: جَاءَ في النَصّ: ثم حرج غَازِيا 
الْمَدِيئَةَ حَيّ بَلَعّ « وَذَانَ » وَهِيَ غَرْوَةٌ الَْبْوَا(؟) 
وهي أو غزواته 5. وهو مكان معادي للنْبي 5. وورد 


ذكرها في الشيرة(ه) خمس مرات. 





5- بُصرى(): وهو مكان يقع في بلاد الشّام وجاء في النّص "أن 
إل الشام قلغا عن التسديل والختغ العربيد ضضت يد وقول الله 
(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ)- فِيما يَرْعْمُونَ- فَرَقَ لَهُ (أبو طَالِب) 


وَقَالَ وَالله لَأَحْرُحَنَ به مَعِيء وَلَا يُفَارِقي ولا 


0 | من مئنة المكرّمة إلى بُصْرى 
كما قَال. فَحَرَجَ به مَعَهُ فَلَمًا نَرَلَ التكث بُصْرَى منْ أرض 00 أ سود اميق مامتهاب انب 


سه بقيَّة طريق رحلة الصيف إلى + 
غرّة هاشم ؛ وإلى الحيرة ( العراق ) 





الشّام"47)» وبصرى هو المكان الذي نزل به 5 مع عمه في 
الشّام وهو مكان أليف بالنّسبة للشخصية» وقد ورد ذكره في السّيرة(4) أربع مرات. 


© ينظر: معجم البلدان: ودان. 
© السّيرة الثبوية:"/ .7١”‏ 

6 ينظر: معجم البلدان: بصرى. 
9) الستيرة الثبوية:١/ .7١1‏ 





جك 


وى 


ع؟- حَيْرَاء الْأَسّلِ(): جَاءِ وكُنها ني حَوَادثِ غب يَْءْ 
ا 
18 عن عر العو أ م2 كه 5 713 
كَقَالَ ان بْنُ إِسْحَاقَ: : فَخَرَحَ و اللّه(صَلَى الله عَلَنْه َس لع الكهين 7 / م 
١‏ 


إلى عمْرَاءِ الْأَسَدِء كما جاء في النْص 'قَالَ ابن إسْحاق َال تَعَالَه الت ا 0 


ير أله 

ظ 0 5 عط ب 8 
(الذينَ اسْتَجَابوا لله وَالرسُولٍ من بَعدِ مَا أصَاُمُ المَرْحُْ]( سورة آل توكلم 0 ١‏ 1 لي بدر 
عمران: الآية )١77‏ أي الرَاحٌ وَهُمْ الْمُؤْمُِونَ الذَِينَ سَارُوا مَعَ رَسُولٍ | مه 


صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) الْقَدَ من يَوْمِ أححدٍ إلى حتراء 0 اجاح اللذية أَخْمئرا 
منْهُمْ 1 خْرٌ عَظِيمٌ الديق قال طش الثامث أ 
لله وَِعُمَ الْوَكيك) ( سورة آل عمران: الآية: ١37‏ ) وَالنَامسْ الذّينَ قَالُوا ُمْ ما 0 الثقد يخ عبد التس» 
الذينَ قَالَ َم أَبُو سْفْيَانَ مَا قَالَ ؟ قَالُوا أن أَبَا سْفْيَانَ وَمَنْ مَعَهُ رَاجِعُونَ إلَيَكْمْ "0). وهذا المكان كان 
معادياً للنبي 5. وورد ذكره(4) أربع مرات. 
4 ذَاتُ السّلاسِل7": جَاءَتْ في قَوْلٍ ابْنٍ إسْحاق: وَعَرْوَهُ عَمْرِو بْنِ قامس (دَاثُ السّلاسِلٍ) 
مِنْ أرض بن عَذْرَةً. وَكَانَ مِنْ حَدِينه أنَّ رَسُولَ الَو(صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ)بَعَنَهُ يَسْتَثْفِرُ الْعَرب إلى الشّام. 
م الْعاصٍ بن وَائِلٍ كاّث امْراةٌ من بَليء فبَعََة بَعنَهُ رَسُولُ اللو( صلَى الله عَليْهِ وَسَلَُمَ)إلَيْهِمْ يَستَلِمُهُمْ 
لِدَلِكَء حٌَّ إِذَا كَانَ عَلَى مَاءٍ بأرض جُدَام يُقَالُ لَهُ: السَلّْسَلء وَبِدَلِك ميث بَلْكَ الْعَرْوَة عَرْوَةَ (دَاتِ 
السّلاسِل). كما جاء في النّص "وَغَرْوَةٌ عَمْرِو بْنٍ 3 ذَاتَ السّلَاسِلٍ مِنْ أرض بَني غذن, ابفقة وقول 
اله(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِلَبْهمْ يَسَاَلِمُهُْ لِدَلِكَ حي إِذَا كَانَ عَلَى مَاءٍ بأرض جُدَامَ يُمَالُ لَهُ السَلْسَلْ 
وَبِدَلِكَ سُمَيَثْ يِلْكَ الْعَرْوَةُ غَرْوَةَ ذَاتِ العلا ؛ قَلَمَا كان عَلَيْهِ حاف فَبَعَثَ إلى رَسُولٍ اللْه(صَلَى الله 


من أن الثامن قَدْ جَمَعُوا لَكُم مَا خش 4 هُمْ إِمَانَا وَكَانُوا حشينًا 


ع 


ع 


ذَلِكَ أ 


أ 


3 


عَلَيْهِ وَسَلْمَ) يَسَْمِدَهُ فَبَعَتَ إِليّْه رَسُولُ اللْه(صلى اله عَلَيّْهِ وَسَلْمَ) أب عُبَيْدَةَ بْنٍ الجرّاح في الْمُهَاجِرِينَ 


2 


الْدَولِينَ فيهم أَبُو بَكرٍ وَعْمَرُ 5 قَالَ لاني عَبَيْدَةَ حينّ وَجْهَهُ لا لها" وهو مكان أليف للنبي 5 وورد 
ذكره في السّيرة(؟) ثلاث مرات. 


09 ينظر: معجم البلدان: حمراء الأسد. 
© السكيرة الُبوية: ا 0" 
© ينظر: معجم البلدان: الستلاسل. 


© الستيرة النبوية: 6:/ .78٠١‏ 





ه؟ الْقَرَدَوُ(): جَاءَ في النَصّ: "قَالَّ ابْنُ إسْحاق: وَسَرِيَةُ رَيْدِ بْنِ حَارنَة التي بَعَنَهُ رَسُولُ اللّهصَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) فِيهَء حَيْنَ أَصّاب عير قُرَيْشِء وَفِيهَا أَبُو سْفْيَانَ بن حَرْبٍ عَلَى الْقَرَدوِ مَاءٌ من مياه تجْدٍ. 
وَكَانَ مِنْ حَدِيثِهًا: أنَّ فُرَيْشَّا حَامُوا طَرِيفَهُمْ الذي كالوا وفلكوة إن الشّأم حِينَ كانَ من وَفْعَةِ بَدرِ ما كَانَ 


فَسَلَكوا طَريقَ العا ق"(") وهذا المكان أليفا للتمى 5 وجاء ذكرها ف الشيرة(") ثلاث مرات. 
قَ العراقي ١7"‏ و يفا للنبي 5 وجاء ذكرها في السّيرة(*) مرا 


( لك ابم )60 ينقد تفل - 
وي 
البكرات 





8 ب 00 ممع ِ 


اب مشيوة العرار "+ حادق كوي كفا + إوالذيق الوا عشيددا .بارا وكنها ولذينا يان 


الْمُؤْمنِينَ 1( سورة التوبة: الآية .)١١9‏ وَكَانٌ كُوْمٌ من الْمُتاِقِينَ أَنَوا رَسُولَ اللو(صلّى الله عَليْهِ وَسَلَّ)» وهو 


تاشت لغازة كتوق ققالو ل4: ]ةا كذ ينا ششيعدا تلى العلد ورشاخة والشكه الغطية #اللئله الشامة. 

وَطَلَبُوا مِنْ رَسُولٍ الله أَنْ يُصَلِيَ فِبه: فَمَالَ: إِيّ عَلَى جاح سَفَرِء وَحَالٍ شْعْلٍء وَلَوْ كَدمْنا لأتَِاكُم 
مُصَلَيَِا لَكُمْ فيه. م أَخبرَ الله عَرّ وَجَلَ نَيُّ بأنّ حؤْلاءٍ مَُافِقُونَ بََؤا مَسْجِدَهُمْ عَلَى غَيْرٍ تَقْوَى الله لِيَجْعَلُوه 
وكا لبي مِلَتِهمْ يَتَآمَرونَ فيه عَلَى الْإسْلام والْمُسْلِمِينَ» فَأَمرَ البهئ(صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ)بهِ فَهُدم!". و 
مكان معادي للنبي 5. ورد ذكره(؟) ثلاث مرات. 


© ينظر: معجم البلدان: قردة. 
00 السّيرة الثبوية: 118 
* ذكر مسجد الضّرار في معجم البلدان مرتين فقط ولم يخرّجٌ له الحموي تخريجاً صريحاً. 


© السثيرة النبوية: 5/ .,١87‏ 





بُوَاط(): : جَاءَ في النصٌ: " ل ابْنُ إسْحاق: ثم غَرَا رَسُوا 

الله (صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم) في شَهْرٍ رببع الْأَوَلٍ يُريدُ قُرَْسًا 

هِشام: وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِيئَةِ الاب بْنَ عْثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ. قَالَ ابْنُ 

إِسْحَاقَ: حي بَلْعٌ بُوَاطِ مِنْ تَاجِيّةِ رَضْوَى» ثم رَجَعَْ إلى الْمَدِينَةِ و1 يلْقَ 

كيدا قَلَبِتَ ا نقية شهر. زبيع الآخرٍ وَبَعْضَ مْمَادَى الأولَ"7". وهو 
مكان أليف للثبي 5. وذكر في السّيرة(؟) مرتان. 

- السافلة”: أَسَافِم مَدِيئَةٌ الول 5 وَقَنْ كان أَعْلَاهَا يُسَكَى الْعَالِيَة وَأَسْئَلُهَا يُسَفَى الشافلة 


5 


يكنا قال اتن 





وَهِى قَاعِدَةٌ عِنْدَ الْعَرَبِ» فَمَكهُ سق أطلاها القعلةة: واففلها التمكلة. وبعك وقول الله (طلى الله 
علَيِْ وسَلّمَ)» رَيْدَ بْنَ حار إلى أَهْلٍ السشافلة ييَسَيْهُمْ نَضرٍ الل 


ا ا ا 


- 


اكيت عمو د20 
: آنه ا 


الأشد صّحَابُ بَذْرِء وَقَدِمَ رَيْدُ بْنُ حَارئَةَ إلى 


أَهْلٍ السّافِلّة» وَعَبْدُ الله بْنْ رَوَاحَةَ إلى أَهْلٍ الْعَايَة شير 
بَعَتََهُمَا رَث شول ا (صلى ل علي وس) إلى من بأمدية من 
الْمُسْلِمِينَ بِمَنْح الله ىًَ عَرّ وجل عَلَيْهِ ود ع مَنْ قُتِلَ من الْمُسْرْكِينَ. 


كما حَدَتَبي عَبْدُ الله التفيك + ْنِ أبي بده الظمَرِيّ وَعَبْدُ الله 





مر 
آَم 


بْنُ أي بكر بْنِ مُحْمَدِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ حَرْعِ وَعَاصِمُ بْنُ عْمَرَ بْنِ قَعَادَة وَصَالِحُ بن اببي 


مه د م 0 


قَدْ حَدَنَي بَعْضّ حَدِيئِهِ قَالُوا: كَل كَعْث بن الْأشْرفٍ 0 
مِنْ بَني التَضيرٍ حِين بلق اليذه أَحَق هذًا ؟ أَترؤ ححَمِدًَا فته عَؤْلَاءِ الذيخ تستى هَذَانٍ التجلان- يَعْى 
0 


لَبَطْنُ الأرض حَيْرٌ مِنْ ظَهْرهَا"7). وهذا المكان أليف للرسول 5 وقد ورد ذكره في السّيرة(؟) مرتان. 


ينظر: معجم البلدان: بواط. 
0 السّيرة الثبوية: 5٠٠١‏ 
* جاء ذكره في معجم البلدان ثلاث مرات إلا أنه لم يكن صريحاً. 


© السيرة الثبوية: ؟/ ا لاه 





ا لْمُرَيْسِيغُ(0: جَاءَ ذِكرهُ في عَرْوَةِ / بي الْمُصْطَلِقٍ مِنْ 
خْرَاعَة. "قَالَ ابْنُ إِسْحَاق: مَحَدَبي عَاصِمُ بْنُ عْمَرَ بْنِ قَمَادَةَ وَعَبَدُ 
لله بْنْ أي بكر وَحَحْمَدُ بْنُ يخ بْنِ حِبَانَ كل قد حَدَئَني بَعْضَّ 


حَدِيثِ بي الْمُصْطَلِقِء قَالُوا: بَلْعّ ر. 00 





جُوَيِْيَة بنْتِ الحارث» وج رَسُولٍ الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَلَمَا مع م رَسُول الله (صَلَى 000 
م حَرَجَ ! 4 حي لَقِيَهُمْ عَلَى مَاءٍ 3 قا لك اراد يغ مِنْ تاحِيّةِ قَدِيدٍ إلى السّاجل فَتَرَا تَرَاحُفَ الْنَاسُ 
1 7 الله بَبي الْمُصْطَلِقٍ وَقُيلَ مَنْ قُيلَ مِنْهُمْ وَتَقْلَ رَسُولُ الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) أَبَْاءَهُمْ 
وَنِسَاءَهُمْ وَأَمْوَاكَمْ أَكَاءَهُمْ عَلَيْد'("). وهذا المكان كان معادياً لني 5 لكنّه أصبح أليفا. ورد ذكره في 
الشيرة(١)‏ مرة واحدة. 


تج 


“٠.‏ الْمَسْجِدُ الْأَقْصّى(": جَاءَ ني النَصّ: "ا انث هشّام: 


0 
1١ 
هس‎ 


ي- 
فا 


زَِادُ بي عَبْدٍ الله الْبَكَائيَ ع عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ إسْحاق الْمُطَلِيَ كَالَ 
لله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم) من الْمَسْجِدٍ الخَرَام إلى الْمَسْجِدٍ الْأَقْصَىء وَهُوَ بَيْتْ 
الْمَفْيِسِ مِنْ إيليّاء وَقَدَ فَشَا الْإِسْلَامُ بمَكّة في قُرَيْشء وَفٍ الْقَبَائل كُلّهَا"29, 


وهذا المكان أليفا للنّي 5. ورد ذكره في الشيرة(١)‏ مرة واحدة. 0 متسس سس عم 


إلى المسجد الأقصى ( القدس ) 





3 


الْمْتَقّى(*»: جَاءَ في النَصٌ: "قال ابن إسْحاق: وَقَدْ كان التَامن اتْمرَمُوا عَنْ رَسُولٍ الله (صَلَى 


الله ع عَلَيْهِ وَسَلّمَ) حَيٌ الْتَهَى بَعْضُهُمْ إلى الْمْتَقّىء » ذُونَ الأَعْوَصٍ. قال ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّئْني عَاصِمٌ بْنُ عَْمَرَ 


ينظر: معجم البلدان: المريسيع. 
© الستيرة النبوية: 7/59 ,7”1١17‏ 

© ينظر: معجم البلدان: المقدس. 
© الستيرة التبوية: ؟/ 3. 

© ينظر: معجم البلدان: المنقى. 





بْنِ قَتَادَةَ عَنْ عَحْمُودٍ بْنِ لَِيدِء قَالَ: لَمَا حَرَعَ كول لل امت انهه وك إل أخنه رَقَعَ حُسَيْلُ بن 
جَابِر وَهُوَ الْيَمَانُ أَبُو حُدَيْفَةَ بْنُ الْيَمَانِءِ وَتَابتُ بْنْ وَفْشِ في الْآطام مَعَ النّسَاءٍ وَالِصّبْيَانِ"207 وهذا المكان 


البعاالي 5 ورف تكو ف النخرة (1)مرة واندية 


+" فِلْسسٌ(": وجاء في النَص "قَالَ ابْنُ إسْحَاق: وَكَانَتْ فِلْمس لِطَبَى 
وتَنْ ليها يبلن طَبّي يَعْني سَلْمَى وأجأ. لا الا” 
علَيْهِ وَسَلّم) عَلِيّا فَهَدَمَهَا فَوَجَدَ فِيهَا سَبْمَْنِ يُقَالُ لِأَحَدِها: الرَسُوبْ 
لحر الْمِخْدَّمْ. كَأنَى يما رَسُولُ الله سَلَى : لله عََيِْ وسَلَّ)» فَوَعَبَهُمَا لَه 
قَهُمَا سَئِهَا علِيٍ (رَضِيَ الله عَنْهُ)"7"). وهو مكان أليف للنّبي 5. وجاء ذكره 
في السّيرة(١)‏ مرة واحدة. 





+- فوع" جا امن "كل ابن إشعاف؛ وعتكي عذال بن 77209991]9999 
ا الم و اي م 1 3 





َ نه هذا الْمَوْقِ وَكُل الْمُرْدَلِمَهَ مَوْقٌِ. م لَمَا ا بِالْمَنْحَرٍ يمّى ", 5 ٍِ: 
كل هنا النخز وك بق تنكر. فَمَضَّى رَسُولُ الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم) الح 
وَقَدْ أَرَاهُمْ مَتَاسِكَهُمْ وَأَعْلَمَهُمْ مَا َرَضَ الله عَلَيْهُمْ مِنْ حَجَهِمْ مِنْ الْمَوْقَِفٍ وري الجَمَارٍ وَطَوَافٍ بالْبَيْتِ 
وما أحاء كة مخ حجهة وما خزغ عَائهةْ فكائك حك ابلاغ و بيد حَجة الداع وَكَلِكَ أن تشول الله (صَلى 
لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) 1 يَحُج بَعْدَ ا *). وهو مكان أليف للتِّي 5. وقد ورد ذكره في السّيرة(١)‏ مرة واحدة. 


© السيرة الثبوية: ار باق 


0 ينظر: معجم البلدان: الفلس» ووجدت ذكره والخبر بأجمعه في كتاب الأصنام: هشام بن محمد بن 
السّائب الكلبي» ٠»‏ تح: أحمد زكي باشاء مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة» ط؟, ه55 6ل 


© الستيرة الثبوية: ,١7١ /١‏ 
9 ينظر: معجم البلدان: فزح. 


© الستيرة النبوية: 5/ ,7"51١‏ 





ه+- مَجْمَعْ الْأَسْيَالٍ : جَاءَ ذِكْرهُ في يَوْمِ الخْنْدَقِءِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَلَمًا كيه 


ا لاله لطر ح1كر و سكسم و ادق 56س[ به كرفي" 42 كيه ِ 
فَرَعَ 1 اللْهرصّلى الله عليه وَسَلمَ)مِنْ الحَندّق» أقبَلت فريس حىق, َرَت مِجْمَع مجمع الأسيال 


الأسْيَالٍ من رُومَةَ بَيْنَ الجَرَفٍ وَرَعَابَةَ في عَشْرَة آلافٍ مِنْ أحَابيشِهمُ. وَمَنْ تَبِعَهُمْ نمه لازغابة 


بيده 


هي اشنية الوداع 


عه دس 


مِنْ بن كِنَائَةَ وأَهْلٍ مَامَةه وَأَْبَلَتْ عَطَنَانُ وَمَنْ تبِعَهُمْ مِنْ أَهْلٍ جَجْدِ حَقٌّ نَرْلُوا 
1 يثر رُومَة 
ني تفتى» إلى جا أعد. خرج طول الله (صلَى لل علد وسل). 6ل ل 00 © 
معد القيلقين 
وَالْمُسْلِمُونَه حَقٌ جَعَلُوا ظَهُورَهُمْ إلى سَلْع؛ في ثَلانّة آلاف مِنْ الْمُسْلِيِينَ 
قَضَرَب هُنَاكَ عَسْكَرٌْ وَالخُنْدَقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَوْ('). وكان مكاناً معادياً وأصبح أليفاً للنّي 5. ورد ذكره(١)‏ 
هرة واتحدة: 
؟- مُسْلِح7": جاء ني ذِكْرٍ ميته 5 إلى بَدْرِء قَالَ ابن إشحاق: ثم انْتعلَ رَسُولُ الَوصَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)ء هَلَمًا اسْتَفْيَل الصّفْرا وهي فَبَةٌ بَْنَّ جَبَلَينِ اسن اسمُهمَاء فَقَانُوا: يُقَالُ 
داه عنَا: شل وخر ذا عرٌ. 
وَسَأَلَ عَنْ أَمْلِهَء فَقِيل: بَنُو النَارٍ وَبَنُو حُرّاقِء بَطْنَانٍ مِنْ غِماٍ فَكَرِمَهُمَا رَسُولُ الله (صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)» والْمُرُورَ بَْنَهُمَا- يَعْني الَليْن- وَتَفَاءَلَ بِأَمَائِهِمَا وأَْمَاءِ أَهْلِهِمَا. فَرَكَهُمَا وَالصّفْرَاُ بيَسَارٍ 
وَسَلَكَ ذَات الْيَمِينِ عَلَى وَادٍ يُمَالُ لَهُ: دَوِرَانُ7"). وهو مكان أليف للتّبي 5 ورد ذكره(١)‏ مرة واحدة. 
0- تَخْت0'): جَاءَ في قَوْلٍ ابْنِ إسْحاق: وَأمَرَ وَهُوَ يلي يحَصْن مَالِكِ بْنِ عَوْفِ(التَصْرِي) فَهُدِمَ 
سَلّكَ في طَرِيقٍ يُقَالُ ا الصَيْقَة قَلَمّا تو كه فِيها رشول الراصل الله عليه وَسَلَّم) سَأَلَ عَنْ اسههَاء 
فقيل لَهُ: الضَيّفَةُ مَقَالَ: بَلْ م هي الْبُسْرّى» © خَرّج عَلَى خخْب. حي نَرَلَ نحت سذرة الصَّادِرَة0"). وهو 
دان اليك اللاي اقسوره كرو( )تمق والحدة: 
* لم نجد له ذكراً صريحاً في معجم البلدان وذكر مرة واحدة في زغابة. 
السّيرة الثبوية: ”/ 537 5؟, 
(» ينظر: معجم البلدان: المسلح. 
© الستيرة النبوية:؟/ 775؟, 
» ينظر: معجم البلدان: نخب. 


0 السّيرة الثبوية: 16/5 





وهذا جدول كما أسلفنا في بداية الحديث عن المكان يتكون من اسم المكان وجغرافيته ونوع المكان 


سردياً وكم مرة ورد في السّيرة. 





١8 كك شبه وادي أليف - معادي- أليف‎ ١ 
١ بدر عين ماء لغفار معادي- أليف‎ 0 
070 اميه هضبة مرتفعة البى‎ 0 
الام مكان شاسع فيه تضاريس عديدة معادي ره‎ 5 
وادي من وديان مكة معادي- اليف هم‎ 0 5 
الخندق أرض منبسطة حفرها المسلمون معادي- أليف لك‎ " 
0 ك2 أرض مرتفعة عن سطح الارض معادي- أليف‎ 7 
١ حراء غار ف جبل الثور ألين‎ / 
أحد جبل قرب المدينة معادي ا‎ 9 
الرُجيع أرض منبسطة فيها عين ماء معادي ا‎ ٠ 
0 المدينة المنورة أرض منبسطة عامرة أليف‎ ١١ 
١ الحجر رأس وادي القرى معادي‎ ١) 
١/8 الت سفح وادي أحد /عدوة وادي احد معادي‎ 0 
8 الخريية أرض منبسطة اليش‎ ١ 
0 ذو قرد جل أسود ال شرق المديية معادي- أليف‎ ١ 
الابواء وداي كثير المياه معادي ه5‎ ١ 
5 الجعرانة أرض منبسطة أليشف‎ ١و‎ 
القاحة وادي من أودية الحجاز ألين ه5‎ ١8 

5 00 الكديد أرض منبسطة‎ ١ 




















* المعلومات الجغرافية مأخوذة من كتاب: معجم المعالم الجغرافية الواردة في السّيرة الثبوية» عاتق بن 
غيث البلادي» دار مكة للنّشر والتوزيعء المملكة السّعودية» ط١اء .١1857‏ 
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فاه أرشن مسببية بق 
ودان وادي من أودية الحجاز معادي 
بصرى أرض منبسطة أليف 
حمراء الاسد جبل أحمر جنوب المدينة معادي 
ذات السشلاسل عين ماء بأرض جذام أليف 
القردة عين ماء من مياه نجد ا 
مسجد الضرار أرض منبسطة قرب قبا معادي 
بواط وادي من أودية الحجاز أليف 
الشافلة أرض منبسطة أسفل المدينة أليف 
الصّوران أرض منبسطة أليف 

المريسيع وادي من أودية الحجاز معادي- أليف 
المسجد الاقصى أرض منبسطة أليف 
المنقى أرض منبسطة أليف 
فلس مكان مرتفع في جبلي علي ا 
قرح أرض مرتفعة قرب المزدلفة أليف 

مجمع الأسيال ارق النطلطة ع فيها الشولن معادي- أليف 
تناع جبل في مدينةالصّفراء أليف 
خب وادي صغير جنوب الطّائف أليف 











ذا نكون قد إنتهينا من اليّمان والمكان في السّيرة» عسى أنْ نكون قد وفقنا ومن الله التُوفيق. 






























































الفصل الثالث 
المبحث الأوّل 
الحدث في السّرد 


الحدث في المرد 


إِنَّ الحياة الإنسانية عبارة عن سلسلة من الأفراح والأتراح والأحداث السّعيدة والمآسي والتّجاحات 


والإخفاقات تبدأ بالولادة وتنتهي بالموت. 


والرواية حلقة أو حلقات مقتطعة من هذه السّلسلة» فهى تروي أحداثاً حدثت لشخصيات في 
مرحلة معينة» وتحعلنا نرافقها في آمالمحا وآلامها وطموحها ونجاحها وإخفاقهاء وصراعاتما الدّاخلية 


والخارجية. 


والأحداث في الرّواية غالباً ما تكون صورة عن الأحداث في الواقع ولكن الكاتب ينتقيها بعناية 
ويكثفهاء ففي الرّواية كل ما يحدث للشّخصية مهم بينما في الواقع قد تمر سنوات دون أنْ يحدث شيء 


مهم في حياة الإنسان. 


وليست العبرة بالأحداث مهما بلغت أهميتهاء ففي كل يوم تزخر الصّحف بأخبار مختلفة منها 
العادي ومنها الشّاذء منها المألوف وغير المألوف, ومنها المهم وغير المهم» ولكن الحدثء في حد ذاته مادة 


والأحداث سلسلة مترابطة برباطين: رباط الرّمان الذي ينظم هذه الأحداث؛ ويجعلنا نعرف أيها 
حدث قبل الآخرء والحبكة التي هي الرّباط المنطقي الذي يبين علاقة الأحداث بعضها ببعض من حيث 
أنْ أحدها حدث للآخر أو نتيجة له؛ فليس هناك في الرّواية حدث عرضي أو اعتباطي أو مستقل عن 
الآخر فكلها مرسومة بدقة» ومترابطة بعناية بما يسمى الحبكة» ولكن الأهم من هذا وذاك هو القيم التي 
تحملها الرّواية فالأحداث لا ترتبط بِالرّمان والحبكة فقط بل بأهميتها وكثافتها وتضمنها للقيم الإنسانية. 

وسواء أ كانت الأحداث منتظمة بشكل هرمي: تأزمٌ فعقدةٌ فحلء أو أنَّ الروائي اختار أَنْ يأخذ 
شريحة من أحداث شخصية تسير بخط شبه أفقي دون عقدة ظاهرة أو حلء وبنهاية مفتوحة» فيجب أن 
تكون مترابطة يربط بينها الخيط المنطقي الدّقيق الذي يجعل منها حكاية واحدة» وسلسلة ذات فقرات 


مترابطة. 


تختلف الأحداث باختلاف أهميتها في الرّواية» فهناك أحداث لا تستحق أنْ يفصّل فيها الكاتب» 
ولكنها ليست مهمة بالقدر الكائي ليقدم الرُوائي تسجيلاً حياً لاء بالصّوت والصّورة» أي بالحوار الذي 
دار بين الأشخاص وبالإنفعالات التي رافقت كلا منهم خلال الحدث» بل يكتفي الكاتب بسردهاء 
وتوجد أحداث ثانوية وأحداث سابقة لتاريخ بداية البّواية يعلمنا بما إعلاماً» وأحداث يومية متكررة 
يفقدها هذا الثكرر صفة التميز. 

يعد التّسلسل الرّمني للأحداث أهم خصائص السّرد التّاريخي» إذ يكفي أنْ نضع الأحداث في 
تسلسل زمني حتى نحصل على سرد تاريخي(", وتحري الأحداث في السترد التّاريخي وفق زمن تسلسلي 
منطقي» يتألف من بداية ووسط ونهاية» أما الأحداث في السّرد الرُوائي فلا تخضع للتّسلسل المنطقي الذي 
بحكمها في العالم الخارجي» بل تخضع لمنطق السّرد الرّوائي الذي يتلاعب بالرّمن» فيقدم ويؤخر. وهكذاء 
فإننا نميز بين زمنين: زمن القصة الذي يخضع للتّسلسل المنطقي للأحداث» وزمن السّرد الذي لا يخضع 
هذ الله ]01 

والأمور في حياتنا اليومية تسير على نحو رتيب لا نشعر معها بوجود تبدل أو حركة في مجرى حياتناء 
وفي المقابل تنسج يد القدر في الخفاء خيوطاً لا نعلم عنها شيئاً» تتجمع وتظهر على الحياة» وحينما تأي 
ساعة الصّفر تأخذ هذه الخيوط طابع الأهمية ضمن حدث يسهم إسهاماً فعالاً في تغيير مجرى الحياة تغييراً 
كبيراً. ولإحتكاك الأدب بحياة النّاس كان لابد للأديب أنْ يأخذ من قانون الحياة ليخلق القانون الأدبي» 
وعليه يُعرف الحدث في الرٌواية بأنه "تضارب القوى المتعارضة أو المتلاقية الموجودة في أثر معين» فكل لحظة 
في الحدث تؤلف موقفا للتّراع؛ تتلاحق فيه الشخصيات» تتحالف أو تتجابه"7". 

ولا يخفى الارتباط الوثيق للحدث بعنصري الرّمان والمكان» إذ إِنّهِ يتمثل بمجموعة من الوقائع 
المتنائرة في الرّمان والمكان» التي "يفضي تلاحمها وتتابعها إلى تشكيل مادة حكائية تقوم على جملة من 
العناصر الفنية والتّقنية والالسنية"7*). فكلما إزداد تضارب آراء الشخصيات والأحداث وازدادت الأزمات 


(» مفهوم التّاريخ: د. عبد الله العرويء المركز التّقافي العربي.» :7٠١©‏ ه7. 
له ينظر: بنية النمص الستردي: لول 


عالم الرّواية: رولان بورونوف و ريال أونيليه» ترجمة: نهاد التكرليء دار الشتؤون الثّقافية العامة؛ 
فدات ا 551 344 


©» الف ليلة وليلة(دراسة سيميائية تفكيكية في حكاية حمال بغداد): .١9‏ 





تعقيدا كلما أصبحت الوضعية متوترة» وغالبا ما يزداد التّوتر كلما اقترب موعد إنقلاب الوضع ال حالي الذي 
نحن بصددهل”» وهذا مايطلق عليه مصطلح(الحبكة) أو(العقدة) التي تعرف بأنما "مجموعة من الوقائع 
الجزئية مرتبطة ومنظمة على نحو خاص”7". 

إن كلمة الحبكة مثقلة بالمعنى إذ أتما تحتوي الفعل بأجمعه في مُحمل الأنماط الأدبية متجاوزا بذلك 
المشهد والحدث إلى حركة الذّهن أو الرُوح في القصائد والرّوايات ذات الطابع التّفسي"(). 

والحبكة في الواقع عبارة عن شيء يؤدي إلى آخر إذ يبني الكاتب أو الشّاعر موضوعه حول عقدة 
في خيط الحياة ويحاول حلها بأخذ الخيط من طرفيه متنقلا بمذه العقدة من حال إلى حال(). 

فالحدث عنصراً أساسياً لا يمكن الاستغناء عنه» إذ يشكل العمود الفقري في بنية القصةء وبه 
تتحدد أهمية العمل ويتقرر مدى نجاحه أو فشله. فالحادثة الفنية: هي"تلك السّلسلة من الوقائع المسرودة 
سرداً فنيً» واليّ يضمها إطار خاص"(". 

إن الفن القصصي بشتى أشكاله الأدبية(رواية» قصة طويلة» قصة قصيرة» قصة قصيرة جداًء 
أقصوصة) يقوم على مجموعة من الأحداثء والأفعال السّردية يشدّها رباط زمني» ومنطقي معين. وتختلف 
هذه الأحداث؛» وطرائق سردهاء وتركيبهاء وأنساق بنائها من شكل إلى آخرء وسواء تبسط الحدث أم 
تعقد, أو كان عائماًء أو سار على وفق تسلسل منطقي» فإنه يبقى وطريقة سرده الذي بميز الفن 
القصصيء من باقي الفنون الأدبية الأخرى. 

لقد أثار عنصر الحدث» ونسق بنائه إهتمام التّقاد منذ القدم, فعْدَ أرسطو أوّل من أشار إليه في 


نقد المسرحية» إذ اعتمد على المثلث الذي اشتهر باسمه فيما بعد ). 


© ينظر: نظرية الشكلانيون الرّوس: .١185‏ 
© الأدب وفنونه: عر الدّين اسماعيلء دار الفكر العربيء القاهرةء :١91/5‏ 159,. 


00 ينظر: الحبكة: اليزابث ديل» ترجمةجمة الذكتور عبدالواحد لؤلؤة» موسوعة المصطلح النتقدي دار 
الرشيد للتشن 151941 


00 الأساليب الشعرية: ابراهيم العريض» دار مجلة الاديب» بيروت» لبنان» 155 
#الألت رفوي عن لكين إسطاعيل: 1104 


9») ينظر: فن الشعر: أرسطو طاليس» تح: عبد الرّحمن بدوي» دار القافة, بيروتء لبنان» ط؟”؛ 51/75 :١‏ 
0 





ثم قام نقد الرّواية على لبنات هذا البناء الأرسطي» معتمداً مثلث التّطور من(بداية» وقمة» وتحاية). 
ولم ينج السّرد من أسر هذه الفكرة فقد تبثاهاء ولكن بمثلث ضمبي ينطلق فيه الشّكل من البداية 
إلى التهاية مفترضاً وجود الذّروة على أنما جزء من الموقف الذي يتناوله؛ وبالرّغم من أنه يسير بانطلاقة 
واحدة من البداية إلى الثهاية " » إلا إنه لا يسير بخط مستقيم» بل بشكل هلال تتوزع عليه مجموعة من 
الذّرى الصّغيرة التي تشكل نقاط صعود في الموقف سواء كان صعوداً أخلاقياء أو اجتماعياًء أو نفسياً. 
ولم تترك نصوص السّرد موضوعة البحث عن تبني فكرة المثلث الضَّمني للسّرد» أو العناصر 
الرّئيسة الثّلاث التي حددها(اوكونور) وهي: 
أ- العرض. ب- التّمو. ج- العنصر المسرحي(©. 
وسنحاول في هذا المبحث أن ندرس أنماط الحدث» ونتقصى أنساق بنائه من خلال سِيرَهُ في 
السّرد» لكننا وقبل الخوض في دراسة الحدثء وأنساق بنائه لابدٌ أنْ تُعرَجٍ على قول(أوكونور) إذ يقول: 
"من الواضح أنَّ كلاً من الّواية والقصة القصيرة» مع أتّمُما تستمدان من نفس المنابع» تستمدان بطريقة 
مختلفة تمام"7). وكذا الحال للقصة القصيرة جداًء فإنما تستمد أفكارها من نفس المنابع أيضاء ولكن 
بطريقة مغايرة تماماً لرّواية» وف هذا الصّدد قول ل(ترنتويل ميسون وايت): "تستخدم الأقصوصة عادة فكرة 
أساسية لماء تبدو لأول وهلة حادثة أو مشهداً مقتطعاً من قصة طويلة... ولكن القصة الموجزة تمثل 
الجوهر... للقصة الأطول منهاء ولهذا فإن الأفكار الأساسية العميقة يمكن انتقاؤها من المنابع الاعتيادية 
0 القميرة "00 
ومن هذا نستنتج أنَّ الفنون السّردية كافة تنهل من ينبوع واحد» ولكن كل واحد يعالج 
موضوعاته حسبما تقتضيه تقنياته وأصوله. فالرواية مثلاً يكون مركزها امجتمع» فهو المتقدم فيهاء وغالباً ما 
تقدم صراعاً بين أطراف متناقضة» وتتناول مشاكل المجتمع» وقضاياه» في حين يكون مركز القصة القصيرة 


هو الفرد وإطارها المجتمع الذي يعيش فيه» فتصور مأساة الفرد» لذا قال(اوكونور): إتما "الوعي الحاد 


© ينظر: الصّوت المنفرد "مقالات في القصة القصيرة": فرانك اوكونور» ترجمة: محمود الرّبيعي» 
المركز القومي للترجمة» .5١ :5٠١5‏ 


© الصّوت المنفرد: .١5‏ 


© فن كتابة الاقصوصة: ميكانيك الاقصوصة: ,١7‏ 





باستيحاش الإنسان”99). بينما تعرض القصة القصيرة جداً فكرة أو حالة تمثل ومضة من الحياة» فأحداثها 
غالباً ما تكون هامشية مقتطعة من الحياة اليومية. ولعل شكلها حتم عليها الالتَرَام بتلك القاعدة- بساطة 
الحدث- حتى لا تخرج إلى لون آخر من ألوان الفن القصصي. 


© الصّوت المنفرد : ,١5‏ 





بناء الحدث في السّرد 

ِنَّ أغلب مصطلحات بناء الأحداث لم تأخذٌ من حيز تطبيقها ما أخذته مصطلحات بناء 
الأحداث على صعيد الخطابء التي أشاعها تودوروف بعد أن أخذها من توماشفسكي وكان طا أثراً كبيراً 
ف نقدنا العربي الحديث من حيث تداوطاء وهي: 

-١‏ التتابع أو المتتابع أو التجاور أو التّسلسل أو المتسلسل(2). 

ويسمى ب"التوالدي"7"), والمصطلح الأول هو الأكثر استعمالاً الآن» والبناء المتتابع هو البناء الذي 
يقوم على أساس سرد أحداث القصة من بدايتها إلى نحايتها بصور تعاقبية من غير انقطاعات في سير 
الأحداث وزمنها(". ويطلق الرّوس عليه مصطلح(النَظم)!؟) أيضاً. 

-١‏ التضمين أو الدّمج أو الترصيع: 

المصطلح الأول متدوال الآن ولدقته الدّلالية التي نتفق ومعناه عندنا -أي في معاجمنا- وعند 
الغرب» فالمصطلح الثاني هو مصطلح يصف التعريف أو مفهوم المصطلح عند الغرب» و الث الث كذلك» 
أما الرُابع فلا يتفق ومعنى التٌرصيع والتتضمين في معاجمنا العربية إلا من حيث المجاز» فالتّرصيع يأقي بمعنى 
التركيب0"). 


© ينظر: مسألية القصة من خلال بعض النْظريات الحديثة: ” /19؛ تحليل الخطاب الرّوائي: 55؟؛ 
البناء:الفنق فى الكواية العربية فى العراق: ١١‏ © 5 النض " البنية > السياق "+ الطاهر روابتة «اللقة 
والادب » معهد اللغة العربية » جامعة الجزائر » ع ( 8 ) » ملتقى علم النص»3137١:‏ 585؛ السّردية في 
التقد الرّوائي العراقي: ,١١١-١١5‏ 


") ينظر: التّقد البنيوي والنّص الرّوائي: ؟/ .77-7١‏ 


© ينظر: المتردية فى التقد الرّوائى العراقى: »١١١ -١١4‏ وأبنية المتون في الرّواية العربية» عبد الله 
إبراهيم: ع77: :١39١‏ 55؛ بنية السترد الثّرائي: "قصة بياض ورياض "لمؤلف مجهول -أنموذجاء 
محمد الشتوابكة وفائز العتبي: ١٠٠؛‏ بنية الرّواية والفيلم: عبد الله ابراهيم؛ آفاق عربية؛ بغداد. ع(4)» 
85 السترد الرّوائي والمترد العلمي وضرورات المعالجة العلمية» فراس عبد الجليل» الموقف 
التّقافي؛ بغداد: ع7 50037 6ك 


9» ينظر: البنية القصصية ومدلولها الاجتماعي حديث عيسى بن هشام للمويلحي: محمد رشيد ثابتء الذار 
العربية للكتاب» تونس» طى 9/877١58:1؛‏ اللنص البنية والسياق: 16 


©» ينظر: البنية القصصية في رسالة الغفران: 6559. ومسألية القصة من خلال بعض النْظريات الحديثة: * 
7 وتحليل الخطاب الرّوائي: “0 والبناء الفني في الزواية العربية في العراق: ١72١/١‏ ينظر: 
الرّواية الفرنسية الجديدة: نهاد التكرلي» دار الثتّؤون التّقافية العامة» بغداد» الموسوعة الصّغيرة» ع ١11‏ 
و161١,‏ 1185م.: 55/7 ؛ النّص: البنية والسّياق: 57؛ قصص الحيوان جنسا أدبيا: 795. 





كما يأتي بمعنى التّسجيع أو توازن الفواصل في الطرفين المتقابلين» وهو بمذا يقابل تقابل القصة الأم 
والقصة الصّغرى المتضمنة فيها في نسق التضمين. 

أما مفهوم نسق التُضمين هو أنْ تتضمن الرّواية أو النّص السّردي قصصا ضمن الإطار العام للقصة 
الأم» ويأتٍ هذا التنَضمين للقصص داخل البنية الكبرى للنّص السّردي لغايات جمالية وفكرية وفنية. ويطلق 
على هذا اللّون من البناء(التأطير)» إذ يعد كل من التَضمين والتأطير نسقا واحداء وهما قد يختلفان "في أمر 
واحد هو الدّافع في نشوء كل منهماء ففي الوقت الذي ينشأ فيه(التّضمين) بدافع برهنة على أمر أو فكر 
ماء أو بدافع رغبة في تأجيل نحاية القصة(). 

كما هو الأمر في "قصص ألف ليلة وليلة" التي ينشأ التَضمين فيها بدافع من رغبة "شهرزاد" في 
الإفلات من مصير بنات جنسهاء عن طريق تأجيل تماية القصة -في الوقت نفسه ينشأ التأطير- وهو 
النظير الأوربي للتُضمين- عندما يفتح الكلام هدفا في ذاته"7). 

وقد اصطلح نقدنا العربي الحديث على(القصة المضمنة) داخل النْص السّردي عدة مصطلحات 


أ- القصة المضمنة(). 

ب- القصة الترجسية. 

ج- خلاصة القصة ألام أو القصة الكبرى. 
د- القصة الصّغرى. 

ه- اللّقطة المعترضة7؟). 


© ينظر: مسألية القصة من خلال بعض التّظريات الحديثة: 7/ 39؛ تحليل الخطاب الرّوائي: 51 ؟؛ 
الرّواية الفرنسية الجديدة: ؟: 715 5١؛‏ المئردية في التقد الرّوائي العراقي: ٠١9‏ و5١١-7١١؛‏ قصص 
الحيوان جنسا أدبيا: 97 ؟؛ النّص: البنية والمتياق: "5. 

البناء الفني في الرّواية العربية في العراق: .١7-١١ /١‏ 

© ينظر: البنية القصصية في حديث عيسى بن هشام: 57 ؛ البناء الفني في الرّواية العربية في العراق: 
-١5 /١‏ 5١؛‏ الستردية في التقد الرّوائي العراقي: 9١٠و 4١١5 1١١5‏ قصص الحيوان جنسا أدبيا: 
.6 
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ويشير الدكتور شجاع العاني إلى إنه قد أخذ المصطلح الات من النّاقد الفرنسي جان 
ريكاردو(١).الذي‏ أخذ هذا المصطلح بدوره من آندريه جيد» وهو يعني فيما يعني أنَّ القصة المضمّنة تنازع 
القصة الأم أو كما يطلق عليها التّقد الانجلو أمريكي ب "القصة الإطار 7 على السّرد أو سرد الأحداث» 
ويرى الثّاقد نفسه أنَّ الّرجسية هذه لا يمكن أنْ تحدث مالم تكن أحداث القصة الصّغرى تتسم بالطّول 
بحيث تطغى على أحداث القصة الأم -الكبرى- وتنازعها في جاذبية الأحداث» وتنعت القصة المضمنة 
ب "المرآة" فهي بمثابة المرآة التي تعكس أحداث القصة الأم وتنبئ عن تحايتها من الدّاخل0). 

وهذا الأنباء بنهاية القصة الأم عبر القصة المضمنة يطلق عليه مصطلح "الأرصاد"9؟), وقد 
يكون(الأرصاد) المنبئ عن خاتمة القصة الأم متأتيا عن طريق قصة مضمنة بل يكفي أنْ يأتي عن طريق 
جملة قصصية صغيرة من القصة الأم(*). 

ويصنف الدكتور شجاع العاني القصة المضمنة إلى صنفين اصطلح عليهما ب: 

-١‏ القصة المضمنة الذّاتية: وهي القصة الأصلية -الأم- نفسهاء وذات علاقة بما وبأحدائها. وهي 
بمثابة قصص الشّخصيات الفرعية0)) أي- التُضمين الدّاخلي- . 

؟- القصة المضمنة الأجنبية: وهي القصة الغريبة عن القصة الأصلية -الأم- ولا علاقة لما بالقصة 
ولا بأحداثهاء وإذا ماكانت هناك من علاقة فهي علاقة رمزية أو مجازية» ومن صورها أنْ يعمد القاص إلى 
تضمين قصة أو نص قصصي معروف وسابق على نصه الوضعي من التّاحية التاريخية/"".أي(التَضمين 


© ينظر: بناء الرّواية العربية في الكويت: مهدي جبر صبر» رسالة ماجستيرء كلية الآداب» جامعة 
البصرة. أ 37 


ينظر: البناء الفني في الرّواية العربية في العراق: /١‏ 5١؛‏ قضايا الرّواية الحديثة» جان ريكاردو: 
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(”) ينظر: البناء الفني في الرّواية العربية في العراق: /١‏ ١؟؛‏ المتردية في التقد الرّوائي العراقي: 5 .١١‏ 
9) ينظر: البناء الفني في الرّواية العربية في العراق: ١‏ / 5١؛‏ قضايا الرّواية الحديثة: .55١ ١5١‏ 
9) ينظر: المصدر نفسه. 
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وقد اجمل الباحث الدّرة وظائف التَضمين بما يأقٍ: 

-١‏ "'يؤدي التتضمين وظيفة ملء الفراغ والتوزيع على المستويات السّردية» كما أشار إلى ذلك 
الباحثان رينيه وبلبك واوستن وارين(). 

؟- يؤدي وظيفة تغير مسار الاتحاه الستردي, إذ إِنَّ التّتازْع القائم ما بين القصة المضمنة والقصة 
الأم من شأنه أنْ يؤدي إلى تغير التنّسق البنائي. مما يؤدي إلى حدوث انتقاله على مستوى السّرد من البناء 
المتتابع إلى البناء المتناوب والذي يقتضي من الرّوائي أن يسرد جُرءٌ من القصة الأم ثم يتوقف السّرد مدة» 
ليسرد لنا أحداث القصة الصّغرى. 

- يؤدي وظيفة الأرصاد» حيث تؤدي القصة الصَّغرى مهمة الأخبار بنهاية الأحداث أو بالكيفية 
التي ستؤول إليها الأحداث في القصة الكبرى. 

- الكشف عن المنظور الأيديولوجي للرّواية الكبرى- أي القصة الأم- من خلال ما توضحه لنا 
القصة الصّغرى من مثل النظم الاجتماعية والسّياسية.. إلخ التي نشم رائحتها في جو الرّواية. 

ه- تعليق الحدث في القصة الأصلية وهو إسلوب من أساليب الإخفاء أو الإرجاء يحاول إخفاء 


رمز القصة لإظهاره بعد حين"0". 


نكون بمذه الوريقات التي تكدست بما المعلومات الجمة عن الحدث وما لم أستطع أنْ أدرجه في 
طيات هذه الورقات جعلت أكثرها إشارات في الهامش ليتم التأكد والاطلاع عليها واليّجوع لما لمن أراد 


الاستزادة. 


© ينظر: نظرية الأدب: 7584. 
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الفصل القّالث 
الحدث في السيرة 


الأنساق البنائية للحدث في السّيرة 

يسعى الرّاوي إلى التّفنن في أحدائه وسردهاء ناسجاً خيوطاً جمالية لإضفاء الرّوح والحيوية على 
النّصء ويُعرف النّسّق على أنه "الميكل البنائي الذي يعتمده الرّاوي في إرسال مرويه"27. 

أي هو الطريقة التي يختارها الرّاوي ف إيصال الأحداث للمروي له؛ متبعاً لذلك عدّة طرائق» فهو 
تار يسعى إلى عرضها بأسلوب تتابعي منطقي وتارة أخرى يعرضها بشكل تضميني أو دائري أو فوضوي» 
وهكذا على وفق ما يراه منسجماً مع نصه السّردي الذي يشتغل عليه. 

وتأقٍ أهمية النسق بوصفه عنصراً بنائياً من أنَّ الأحداث لا يمكن لما أن تنسجم أو تنتظم من دون 
أن تُبنى على وفق أنساق معينة!"). 


ومن الأنساق السّردية للحدث التي حاولنا استقصائها ضمن كتاب سّيرة ابن هشام كما ما يأيّ: 


اططة 


.١‏ نَسَق التتابع: يعد هذا النّسق البنائي من الأنساق "الي عرفت منذ زمن طويل وقد هيمن مدة 
طويلة على فنّ القص بمختلف أجناسه؛ فقد كانت الأحداث تقدم للسّامع بنفس ترتيب وقوعها أي 
سردها وبحسب ترتيبها الرُمني"0). 

وف هذا اللّون من الأنساق تتم فيه رواية أحداث القصة جزءاً بعد جزء دون أنْ تتداخل أحداثها 
مع أيّة قصة أخرىء وهو على ذلك من أكثر الأنساق شيوعاً وبساطة!*)» إذ يسعى فيه الرّاوي إلى سرد 
الأحداث بشكل خيطي متسلسل مخضعاً بناء الحدث 'لمنطق السّببية» فالسّابق يكون سبباً للاحق» ويظلٌ 
الرُوئي ينسج حبكة النّص صاعداً إلى الأمام بشكل أفقي خطي فيتأزم المتن الحكائي في لحظة ما- هي 
الذروة- ثم تنفرج في نماية يغلق فيها الرّاوِي النّص"0. 


البصرة, كلية الاداب» :5٠٠١5‏ 55, 


(") ينظر: بناء الحدث في شعر نازك الملائكة» مقاربة نصية: نجوى محمد جمعة؛ مجلة آداب البصرة. 
العدد :5» لا٠٠5":‏ 55, 


(©) الفضاء الرّوائي عند جبرا ابراهيم جبرا: "لا 
©» ينظر: البناء الفني في الرّواية العربية في العراق: 6. 
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وقد جاءت أكثر أخبار ابن هشام منسابة بشكل تتابعي» قدّمها لنا الرّاوي على وفق هذا النّسق 
البنائي» ولعل من أبرز خواص الخبر وأهمها هو تأكيد الرّاوي على نقل الواقعة الإخبارية نقلاً تتابعياً من 
دون حدوث أيّة انحرافات بارزة في بنيته الدّمنية(") 

ومن أمثلة هذا البناء ما يعرضه ابن هشام في التسلسل الرّمِني للأحداث فهو يسرد الأحداث متتابعة 
في الجزء الأول من خبر ولادته 5 إلى خبر حديثه 5 عن عصمة الله له في طفولته. 

الأمثلة: "ولَادَةٌ رَسُولٍ الله(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم) وَرَضَاعَتُهُ قَالَ ابْنُ إسْحَاق: وُلِدَ رَسُولٍ الله (صَلَى 
لله عَلَيْهِ وسَلَمْ) يَوْمَ الانَْنٍ لاني عَسْرَةً ليله حلّث مِنْ شَهْرٍ ريبع الْأوَلِ عَامَ البل. ويذكر ابن هشام 
تنابع الحدث في "رِوَايَةُ قَيْسٍ بْنٍ عَْرَمَةَ عَنْ مَوْلِدِهٍ (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ)» قَالَ ابْنُ إشحاق: حَدَثني 
الكتطانيية: بن عَبْدٍ الله بْنِ قَيْسِ بْن عَفْرَمَةَ عَنْ أيه عَنْ جَدَّهِ فَيْسٍ بْنٍ عَْرَمَهَه قَالَ وَلَدْتُْ 
(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ) عَامَ الْفِيلٍ فَنَحْن لِدَانِ"77). 

وهكذا يستمر الرّاوي في نقل الخبر وفق تسلسل منطقي دون ملاحظة أي تخلخل زمني بل مضت 
الأحداث بشكل طببعي ليصل إلى "إِغْلام أَمَهِ جَدَهُ بولَادَتِه (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)» قَالَ ابْنْ إِسْحَاق: 


5 0 
ا 


ملعا وطيفظة أقذز صل الشاعلنة وه ا سَلَتْ إلى جَدَّهِ عَبْدِ الْمُطَلِبٍ: نَهُ قَدْ وُلِدَ لك غلامٌ فَأته فَانَظر 
إِلَيْهِ فَأَنَاهُ فَنَظَرَ إلَيْه ل 0 

ويذكر بعد ذلك متتابعا "فَرَحٌ جَدَّهِ بِهِ (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم) وَالتَمَاسّهُ لَهُ الْمَرَاضِءْ فُيَرْعْمُونَ أن 
ل او ها 
وَالتَمَسَ لِرَسُولٍ الله (صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ) الرَضَعَاءَ. قَالَ ابْنُ هِشّام: الْمَرَاضِعْ. وَقّ كناب الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ 
في قِصّة مُوسَى عَلَيْهِ السَلَامٌ: [وَحَرْمْنَا عَلَيْهِ لْمَرَاضِعٌَ) ( سورة القصص: الآية 49")17). 
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ور 1 ض ١‏ 2 0 3 ع ض راسي 9 00 0 ع 2 ور 
الْجمَجِيَ» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ جَعْمَرٍ بْنِ أبي طالِب. أو عَمَنْ حَدَّنهُ عَنْهُ قال كانث حَلِيه واي 


كن 


السّعْدِيّةٌ أَمّ رس لل ا ا ل 0 


صَغِيرٍ تُرْضِعُْةُ في نِسْوةٍ مِنْ بَني سَعْدٍ بْنِ بكر تَلْتَمِس الرَضَعًَا الس بر موود 


ص 
1 


قَالتٌ فَخَرَحَتْ عَلَى أنَانٍ إلي قَمْرَاءَ مَعَنَا شَارِفٌ لَنَاء وَاللهِ مَا تَضّ بِمَطْرَةِ وَمَا نام لَبَْنَا أَجمَعَ مِنْ 


وباس 


الذي معناء مق بكايه بخ الجوع: ما في كدر تنا كيه وما في شَارقِنا مَا يُعَدّيه- قَالَ ابْنُ هِشّام: وَيُمَالُ 
ديه - ولَكِنا نا تجو الكئة والْمَرع عن أتاني تِلْكَ فَلَفَدْ أَدَنْتُ بالتكت حَىٌ شَّقٌ شَقْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ 
,2ه و غ2 "00 


1 يه ه 


ا 
مَرَأةَ إلا وَقَد 


د 


عُرِضَ عَلَيْهَا ر اي و ل 1 جو المغدوف مق 
الصّيح فَكُنا نَقُولُ يني 6 عله أَنْ نَصْئَع أَمَهُ وَجَدَهُ ‏ 0 


ا 2 2 و َه لوا ام 2 0 


حَدَّتْ رَضِيعًا غَيْرِيء فَلَمًا أَجْمَعْنَا بل : الله إِيّ لَأكْرَهُ أَنْ أنْجع مِنْ بَيْنِ صوَاحبِي و1 


5 


2 0 ععااي 0 
000 


آذ رَضِيعَاء وَاللَه لَأَذْمَبَن إلى ذَلِكَ الْيَِيم مَلآحْدَّنَهُ قَالَ لا عَلَيْكِ أَنْ تَفْعَلِي عَسَى الله أَنْ يْعَلَ لَنَا فيه 
برَكة. كَالتَ فَدَعَبْتُ إِلَيْه مأَحَذْته وَمَا حمَلَي ىق أَخْذه إلا أَيْ 1 أَجِذ غَيرهُ"20". 


ويستمر في سرد الحدث "'قَالت فَلْمَا أَحَذْنُهُ يَجَعْت به إلى تغلىء فَلَمَا وَضَّعْته في حجري أَقَبْلَ 


وس لم 


َلَيْهِ نَذيَايَ با شَاءَ من لَبَنِ فَشَرِب حي روي وَشَرِب مَعَهُ أَحُوةُ هُ حي رَوِيَ ثم نَامَا 'وَمَاكْنَا نَنَامُ مَعَهُ قَبْلَ 
دَلِكَ وَقَامَ نجي إل إلى شَارفِنَا تلكَ. فَإِذًا مما لحَافِلٌ مَحَلّب مِنْهَا مَا شَرِب وَشَرِبْتُ مَعَهُ حَيّ الْتَهَيْنَا ريا 


وَسْبَعَاء فَبنَنَا بير لَيْلَةٍ ليُلة الت يَقُولُ صَاحِبِي جين أَصْبَحْنًا: تَعَلّمِي وَاللهِ يَا حَلِيمَة لَقَدْ أَحَذْت نَسَمَةَ مُبَارَكَةٌ 


ءٍ 


2< 1 
ع ع 


الت مَقُلْت: وَاللَهِ إيّ لأنجُو دَلِكَ. كَالتٌ ثم حَرَجْنًا وَككِنْت أنا تاي وَحَمَلتُهُ عَلَيْهَا مَعِيء فَوَالله لَمَطْعَتْ 


ال كب مَا يََدِرٌ عَلَيْهَا أبي د ذُوَيْبِء وَيحَك ازبَعي ي عَلَيْنَاء 7 هَذِهِ أَانَك التي كُنْت حَرَجٍ ت عَلَيْهَا ؟ 
رعو 1 سر م وه ءاس 7 2002 


,١99 /١ الستيرة النبوية:‎ 
,5٠١ /١ المصدر نفسه:‎ 


» المصدر نفسه: ل ا 





ه- 


ويبقى ابن هشام ضمن التتابع الحدثي وهو يسزة الأحداتث "الت ثم قَدِمْا َنَازلنَا مِنْ بِلَادٍ بَني 
سَعْدٍ وما َعَم أَْضًا من أَرْضٍ الله أَجْدَب مِنْهاء فَكَانَتْ عَنَِي تُوخ عَلَيَ جين قَدِمْئا به معنا شِبَاعًا لبه 
لل لت ونا ما يخْلْبْ إِنْسَانٌ قَطرَةَ لبن ولا يجَدُها في ضصَرْع حَيّ كَانَ الحَاضِرُونَ من فَوْسَا يَقُولُونَ 
ا 


> هداور 


ليعْيَاتِمْ وَيُلَكُمْ اسْرَحُوا حَيْتُ يَسْبَحٌ رَاعِي ب ِنْتِ أَبي ذُوَيْبِء فَتزُوخ أَعْنَامَهُمْ جيّاعًا مَا نض بِمَطْرَةِ لَبنِ 
وكاو عتني :شعاغًا لين 0 ا اه 
شَبَابًا لا يَشِبَهُ الْعِلْمَانُ هَلَمْ يَبْلْعْ سَئَئَيْه حَىٌٍّ كَانَ غُلَامًا جَدْ جَفْرَ". كَالت هَقَدِمْنَا بِهِ عَلَى أمه وَنَمْنْ أُخْرصُ 
0 حَىٌ يَعْلظ فَإِي 
أخْسَى عَلَيْهِ وَيَك مَكّةَ قَالت فَلَمْ نَرَلْ با حَيّ رَدَنْهُ مَعنَا"(0. 

وهكذا يستمر ابن هشام في سرد الحدث دون ملاحظة أي تخلخل زمني إلى ذكر خبر "حَدِيثْ 


الْمَلَكَيْنٍ اللذَيْنِ بثّ شَمًا بَطْنَهُ (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ)ء قَالت فَرَجَعْنَا به قَوَالَهِ إِنَهُ بَعْدَ دَ مَقدِمِنَا به بأَشْهُرٍ مَعَ 


ا ا 7 ل ع و رح 


0” 


أَخيه لَفِي بَثم لَنَا خَلْف بُيُوتِنَا + إِذْ أتأنا اله بن قَدْ أَحَدَهُ يَجْلَانٍ 


عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بيضٌ فَأَضّجَعَاُ فَشَفَّا بَطْنَهُ قَهُمَا ب ا 70 قَائِمَا 
مُنْتَمَعَا مَجْهُهُ. قَالتٌ فَالتَرَمْته وَالتَرَمَهُ مَهُ أَبُوهُ فَعُلنَا لَهُ مَا لَك يا بي قَالَ جَاءَنٍ 7 جْلَانٍ عَلَيْهِمَا يِيَابٌ بيضٌ 
َأضْجَعَانٍ وَسَقًا بَطْنء فَالتَمِسَا فِيهِ شيئاً لا أَدرِي مَا هُوَ. قَالتَ فَرَجَعْنَا به إلى حِبَائِنَا"77. 

ويتابع بعد ذلك سرد الحدث في "رُجُوعٌ حَلِيمَةَ بِِ(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلََّ) إلى أَمَ قَالتٌ وَقَالَ لي 
5 ل ل 
َاحْتَمَلْنَاهُ فَقَدِمْنَا به عَلَى أُمَهِ قََالتَ مَا أَقْدَمَك به يا ظِيْر ' وَقَدْ كُنْتِ حَرِيصّة عَلَيْهِ وَعَلَى مُكْنِهِ عِنْدَك؟ 
قَالتٌ مَقُلْت: ا ل ا 


ما هذا سَأَنُكء فَاصْدُقِيني حبَرك. قَالتٌ فَلَمْ تَدَعْني حَيّ أَخْيًَا. الث أَْتَحْوَمَث عَلَيْهِ الشَيِطَانَ ؟ قَالت 


* امْتَجْفّر الصّبِيّ إذا قوي على الأكل. 

* وردت في النص كهذا ونرجح أنّْها وباء. 
(') السيرة الثبوية: "٠1١ /١‏ 

,3١17 57١ /١ الستيرة الثبوية:‎ )"( 


* الظّئْرٌُ: العاطفةٌ على غير ولدها المزضعةٌ له من الناس. 





ه- 
أولا ١‏ 


ُلْت نَعَمْ قَالتَ كلاه وله مَا للشَبِطَانٍ عََيْهِ من سَريلٍ إن لبي لَسَأْاء أقلا ك خَبَرهُ الت قُلْت بَلَى؛ 
قَالتَ رَأَيْتُْ جِينَ حَمَلْثْ به أنه حرج مي ور أَضَاءَ لي مُصُورٌ بُصْرَى من أ أَرْضٍ الشّام ثم حَمَلْتُ به قَوَالَهِ مَا 
َأَيْت مِنْ خَثْلٍ قَط كَانَ أحف عَلَيَ ولا أَيْسَرَ مِنْهُ وَوَفَ جين وَلَدْته وَإِنَهُ لوَاضِعٌ يَدَيْهِ بالأَرْضٍ رَافِعٌ رَأَسَهُ إلى 
السَمَاءٍ دَعِهِ عَنْك وَانْطَلْقِي رَاشِدَة"(0). 

إذ يتحدث عن ولادة النبي 5 وإعلام أمه لجده في مولده وفرح جده بولادته 5 ثم يذكر خبر طلب 
التتضاع له 5 ويذكر حليمة وحاما ويتحدث عن الملكين الذِّين شقا صدره 5 ورجوع حليمة به إلى أمه 
وبعد ذلك يذكر وفاة أمه(عليها السّلام) وحاله 5 مع جده عبد المطلب» وإكرام جده له ثم يذكر وفاة 
جده عبد المطلب وكفالة عمه أبو طالب بعد ذلك يبقى في التتابع والتّسلسل إذ يذكر قولا لرجل من لحمب 
عن رسول الله ص قاله لعمه أبي طالب وأنّه ليكون له شأن عظيم ومن ثم يعرض سفره مع عمه أبي طالب 
إلى الشام وقصة بحيرى الرّاهب ورجوعهما إلى مكة» بعد ذلك يكون السّرد تضمينيا إذ يقوم ابن هشام في 
حدينه 5 عن عصمة الله له في طفولته وحرب الفجار ونشوب الحرب وقادة قريش» وهذا تضمين 
للأحداث. 

وهنا يكون بعض التَضمين في الأحداث لينتقل الاوي من التّتابع إلى التضمين في خبر 'تَعْرِيفُهُ(صَلَى 
لله عَلَيْهِ وَسَلَم) بنَفْسِهِ وَقَدْ سْئِل عَنْ ذَلِكَء قَالَ ابْنُ سْحَاقَ وَحَدَئَني نَوْرُ بْنُ يزيد عَنْ بَعْضِ أَمْلٍ الْعِلَم 
أنَّ َمَرَا مِنْ أُصْحَاب رَسُولٍ اللْه(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالُوا 


رىي* َه 


بي إِبْرَاهِيمَ وبشسرى أخي عِيسَى » وََأْتْ م يل 


ولا عي إلا عَنْ خَالدٌَ بن مَعْدَانَ الْكُلَاعِي 


/ 


ام الول ل 71 عَوَةُ 
نَهُ حْرَجَ منهًا ذ 0 مع أخ لي 
صر يي ا ا ار 
اوتاه لي لف شنا ا سَودَاءَ مَطرحاهاء ثم غَسَلَا قلي وَبَطْني بِدَلِكَ 
التَلْح حَىّ أَنْقَيَاهُ © قَالَ أَحَدُهُما لِصَاحِبِهِ زِنْهُ بِعَشَرَةِ مِنْ َيه فَورْني كم فَورَْهْ ثم قَالَ رِنْهُ عَِةِ من أَمَِه 


ُورَئي يم فُوَرَنهمْ ن قَالَ رَنِْ بَلْفٍ من أُمعِهِ فَورَئي بِمْ فَورَْهِمْ فَمَالَ دَعْهُ عَنكء عَوَالهِلَو ورَنْمَهُ بم 


© السّيرة الثبوية: ا 





لوتقاء :و والأزهاة فثلة زعو المي :قا اق إشيخافة وكان رَشول اللارضل الل عليه وشل) ينول فاوة 
ون إلا وَقَدْ رَعى الْعنَمَ قِيلَ وَأَنْت يا رَسُولَ الله ؟ قَالَ وأ20"6. 
ثم يرجع الرّاوي ويستمر في نقل الخبر وفق تسلسل منطقي دون أي تخلخل زمني ويكمّل التتابع 


بذكره رار رَصُول الله (صَلَى الله عَلَيْه ه وَسَلَّم) مَعْ جَدَّهِ عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ بَعْدَهَاء قَالَ ابْنُ إِسْحَاقٌ: 


وَكَانَ زر ل الله (صَلَى الله لله عَلَيْه وَسَلَّم) مَعْ م أنه 4 آمئة بنتِ وَهُْبٍِ وَجَدَّهِ عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ : بن هاشم في كلاءَةٍ 


1 


الله وحفظه يُنبِثَهُ الله نَبَانَه حَسّنًا لِمَا يذ به امَتَهِ قَلَمَا م تشولٌ الله الله عَلَيْهِ وَسَل 
0 يرد ه منْ كرا بَلْعّ رَسُوا (صَلَى لم) سنت 


سنينٌ 0 نكس قَالَ ابْنُ م إِسْحَاق: مد وي 


0 


و 
ع 0 
١‏ 


ِالْأَبْوَاءٍ ل 9 07 ب 
وَهِيَ رَاجِعَةٌ به إلى مَكْة. إِكْرَامُ عَبْدٍ الْمُطْلِبٍ لَهُإصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) وَهُوَ صَغِيرٌ قَالَ ابْنُ إِسْحَاق: 


فَكَانٌ رَسُولُ الل(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ) مَعْ مَ جَدَهِ عَبْدٍ الْمُطْلِبٍ : بن هاشم» وَكَانَ يُوضَّعُ لِعَبْدٍ الْمُطَلِبٍ فِرَاشىٌ 


- 


كٍُ ظله الكَعْبَة فَكَانَ بَنُوهُ يَحْلِسُونَ حَوْلٌ فِرَاشِهِ ذَلِكَ حَىٌ يخْرَجَ الله له عله عله عد من نيه خلال 


َه؟ قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللَهصَلَى الله عَلَيْهِ وس وو ند لي عبرو لز اام أَعْمَامُةُ 
لِمَمَخْرُوهُ عن عَنَهُ فيه 0 عَبَْدُ الْمُطٍْ ا ال لش لَسَأَن © ؛ خلشة يخْلِسُهُ مَعَهُ عَلَى 


ا اهمه ؟) 


الْفِرَاشٍ وَعَْسَحُ ظَهْرَُ بيده وَيَسْرَهُ ما يرا 

ثم يستمر الرّاوي في نقل الخبر تتابعا حينما توي جده عَبدٍ الْمُطَلِبِء وكان عمره«(صَّلَى الله عَلَيِه 
وَسَلَّمَ) تمان سِنِينَ "هَلَكَ عَبْدُ الْمُطَلِبٍ بْنْ هَاشِم. لما ال م إشحاق: حَدّئي 
العَبَامنْ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ مَعْبَدٍ بْنِ الْعَبَاسٍ عَنْ بَعْضٍ أَمْلِهِ أنَّ عَبْدَ الْمُطَلِبٍ ثُوْ وَرَسُولُ اللَهصَلَى الله عَلَيْهِ 
ار حَدَني تحَمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ: أنَّ عَنْدَ الْمُطَلِبٍ لَمَا 


حَصَرَنُّ الْوََاةُ وَعَرَفَ أَنّهُ ميت جْمَعَ بَنَاتهِ نه وَكُنَ ست نِسْوةٍ صَفِيّة وَبَرْهَ وَعَاتِكَد وَأ م حكيم البَيْضَاءَ وَأَمَيْمَهَ 


السّيرة الثبوية: الى 
© الستيرة الثبوية: ,3١6 7٠١5 /١‏ 





أن اه 


ن أموت. . قَالَ ابْنُ هِشَام: وَمُ أرَ أَحَد ذا من 


وَأَرُوى» فَقَالَ طن انكِينَ عَلََ حي أسمع 5 مَا تَقُلْنَ قَبْلَ 
الم بالشّغْرٍ يعر ْ ف هذا الشّْرٌ إلا أَنْهُ لَمَا رَوَاهُ عَنْ محَمَدِ بْنِ م 0 فين لعش ااا 


ه- 
ع 


كِمَالَةُ أبي طَالِبٍ ل كول الم سل العابه وسلى فَكَانَ رَسُولُ اللَه(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) بَعْدَ عد 
الْمُطَِبٍ مَعَ عَم أبي طَالِبٍ وَكانَ عَبْدُ الْمُطَلِبٍ- فِيمَا يَرْعْمُونَ- يُوصِي به عَمَهُ أبَا طالب 5 


ء 


عَبْدَ الله أَبَا رَسُولٍ اللَه(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) وأا طَالِبٍ أَحَوَانٍ لِأَبٍ وَأَمٌ أَمَهُمَا فَاطِمَةُ بنْتُ عَمْرِو بْنِ عَائِذٍ 
ل ا عَائِذُ بْنُ عِمْرَانَ بن عَخْرُوم. ِلَايَةُ أبي طَالِبٍ لِأمر الرَسُولٍ 


طَالِبٍ هُوَ الذي يَلِي أَمْرَ رَسُولٍ اللْهإصلَى الله عَلَيْهِ 


ا 


ه- 
عو 


مكل الله عليه وَسَلئ كال اثن إنشتحاف: وكات ابو 


وَسَلَّم) بَعْدَ جَدَّهِ فَكَانَ إِلَيْهِ وَمَعَةُ"0©. 


م 


ويبقى في سرد الأحداث كما جاء في النّص "نُبُوءَةُ يَجُْلٍ مِنْ لَب عَنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ 


وَسَلَّمَه كال بق إشغاق: خذني كن :: لقو عطان وا لوس ا ا 


قَالَ ابْنُ هِشَام: وَكَبٌ مِن أَزْدَ شَنُوءَة- كان عَائِمَاء فَكَانَ إذَا رم رِجَالَ قُرَيْشٍ بِعِلْمَاِمْ يَنْطْرُ 


0 فيهم. كَالَ كأتّى به أبُو طَالِبٍ وَهُوَ عْلَامٌ مع مَن تأيه منَظَرَ إلى رَسُولِ اللْه(صَلَى الله لَه 
0 شَعَلهُ سد ا 0 صّهُ عَلَيْهِ غَيبَهُ عَنْهُ فَجَعَ[- 


يَقُولُ وَيْلَكُمْ رُدَوا عَلَنَ الْعْلَامَ الذي رَأَيْت آنِقّاء فَوَالله لَيَكُوئَتَ لَهُ سَأَنْ. قَالَ فَانْطَلَقَ أب ا 
ثم يعود إلى حديث تزويجه من خديجة ويكمل التتابع. 
الأمثلة: ا ل ل ع هشّام: 
لما بََعٌ رَسْولُ لله(صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَ) حمسا وَعِشْرِينَ سَنةُ تَروَجَ حَدِيجَة بِنْتَ حْوَثْلِدٍ بْنٍ أَسَدٍ بْنِ عَبْدِ 
الى بْنٍ قُصَيَ بْنِ كلاب بن مُه بن كشب إن لُوَي بْنٍ غَالِبِ» فِيمَا حَدَنَني غَيْرُ َاجِدٍ مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم عَنْ 


17 عدن أ كاءالاع 
بي عَمْرِو المَدَيَ ل 


(» المصدر نفسه: ,53١5 0-5٠١6 /١‏ 
الستيرة النبوية: ,7١١5/١‏ 
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2 


4 خُروجة(صَلَى الله 1 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إلى الشام في بَحَارَة ة خَدِيجَةَ وَمَاكَانَ من بحيرى» قَال ابْنُ إِسْحاة 
وَكَانَثْ حَدِيَةُ نت خْوَيْلِدٍ امْرَأةٌ تاجرَةٌ ذَّاتَ شر فِ وَمَالٍ. فَلَمَا بَلَعَهَا عَنْ ز,؛ سُولٍ اللّهصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) 
نا إلى 
الشّام تَاجِرَاء وَتُعْطِيهِ أَمَضْلَ مَاكَانَتْ تُعْطِي غَيْرَةُ مِنْ النَجَارٍ مَعَ غُلَام طَنا يَُالُ لَهُ مَيْسَرَةَ فُقَِلَهُ رَسُولُ 


1 


م بَلَعَعَ 5 منْ صَّدّقٍ حَديئه وَعَظ أْمَائَتَه وَكَرَم أخلاقه ه بَعَنَتْ إِلَيْه 0 يْوْجَ يي مَا 


6 


« 


لله(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ) مِنْهَاء وَخَرَجَ في مَافنَا ذَلِكَ وَحَرَجَ مَعَهُ عُلَامُهَا مَيْسَرَةٌ حَىّ قَدِمَ الشامً. فُنَرْلَ 
ا 0 لم) في ظِلك شَجَرَة قَرِينَا منئْ صوْمَعَةِ رَاهِبٍ مِنْ اليَهْبَانٍِ فَاطَلّعَ الرَجِبْ إلى 
م مَيْسَرَةَ فَمَالَ لَهُ مَنْ هذا البَجُلْ الذي تَرَلَ تخت هذه الشّجرّة؟ قَالَ لَهُ مَيْسَرَهُ ةُ هَذَا رَجُلٌ مِنْ فُرَيْشٍ مِنْ أَهْل 
الحرَ؛ هَمَالَ لَهُ الرَاِب ما نَرْلَ تخت هذه الشّجرة قط إلا تين"(. 
ويسرد الأحداث في خبر ' لم د ملق ثم بَاعَ 0 الَه(صَلَى الله عَلَيْهِ وس ل( 
سِلْعَتَهُ التي خَرَجَ ياه وَاشْترى مَا أَرَادَ أَنْ يَشْكر ي م أ + قافكة ]إن نفك ومعة تدر ككان مه د فيا 
يعقوت إذا كائرث اللمتادرة واشعن اند رب 00 يُظلَانِهِ مِنْ الشّمْسٍ- وَهُوَ يَسِيِرُ عَلَى بَعِيره. فَلَمَا 
قَدِمَ مَكَةَ عَلَى حَدِيجَةَ يمَايَاء بَاعَتْ ما جَاءَ به فَأَضْعَفَ أ و قَرِيبًا . وَعَسَا كان يَرَى مِنْ إِظلَالٍ الْمَلَكَبْنِ إِيَاهُ. 
وَكاَثْ حَدِيجَةُ امْرَةٌ حَازِمَةَ شَرِيفَةً لَبِيبَةَ مَعَ مَا أَرَادَ الله ينا مِنْ كَرَامَتِهِ فَلَمَا أُخر خَبَيَهَا تسر عا ااانه 
بَعَنَتْ إلى رَسُولٍ اللْه(صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَمَالتٌ لَهُ- فِيمَا يَرْعْمُونَ- يا ابن عَمْ. إنْ قَدْ رَعْبْتُْ فيك 
ِمَرَاتِك» وَسِطْتِكَ في فَؤْمِك وَأمَائَتِك وحن خُلّقِكء وَصِدْقٍ حدينكء ثم عَرَضَت عَلَيْهِ نَفْسَهًا. وَكَانَتْ 
حَدِجَةٌ يَؤْمِيِذٍ أَؤْسَطَ نِسَاءٍ قُرَيْشٍ نسب وأَعْظَمَهْنَ سَرَفَاء وَأَكْمرَمْنَ مَالّا؛ كُلَ قَوْمِهَا كان حريصًا عَلَى دَلِكَ 
منْهَا لو يَقْدِرُ عَلَيْه"7"). 
اللّه(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم) ذكْرَ ذَّلِكَ لِدُعْمَامِهِ ا 0 ى عَبْدٍ الْمُطْلِبٍ» رَحمَةُ اللمبعق دخ عل 
ْلدِ بْنِ أَسَدِء مَحَطْبَهَا إِلَيْهِ تر تَرَمْجَهًا. قَالَ ابْنُ هشّام: وأمتقها وتول اله (ضل الله علئة وهل ) عِشْرِينَ 
بَكْرَةٌ وكائث أل امْرَأةٍ تَرَقجَهَا هنا شيو اهز صن الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) وه يَكَرَوْجْ عَلَيْهَا غَيرَهَا حَقٌٍّ مَانَثْ رَضِيّ 


الله عَنْهًا. 


السّيرة الثبوية: 375١5 /١‏ 6؟73, 


» المصدر نفسه: /١‏ 0-556 5؟75, 





لَادُةْ(صَلَى الله عَلَنْه وس لم( من حَدِيحجَة قَال ابِْنُ إِسْحَاق: قَوَلْدَتْ لِرَسُولٍ اله(صَلَى الله عَلَنْه 

0 وَلَدَهُ كلَّهُمْ إِلّا إِبْرَاحِيمَ الْقَاسِمَ وَبَْ كان يُكقَ(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم) وَالطَاجِرٌ وَالطَيْب وَرَيْنَبء وَرُقَيَده 
م كتوم وَفَاطْمَة عَلَيْهِمْ السّلامٌ. قَالَ ابّْنُ هِشَّام: أَكْيرُ بيه الْقَاسِمُ الطَبّث ثم الطّاهرٌ وَأكيَد بََاتِهِ بُقَبَةُ 
رَبِنَبِ َه أ كُلَبُوم ‏ فَاطِمَةُ. فَالَ ابُْ إسْحَاقَ: فَأَمَا الْمَاسِمْ وَالطَبْب وَالطَاهِرْ فَهَلَكُوا في الْجَاهِيَة 3 
الله عَلَيْهِ وَسَلَهِ"0. 

وهكذا يستمر الرّاوي في نقل الخبر وفق تسلسل منطقي دون ملاحظة أي تخلخل زمني بل مضت 
الأحداث بشكل طبيعي» ونسيج متتابع الحدوث؛ قصده الرّاوي وهو يسرد لنا ما جرى من تزويج النبي 
من خديجة وخروجه في تحارتما إلى الشام وعودته وأولاده منها وتكلم خديجة مع ورقة وينتقل إلى حدث 
بنيان الكعبة وحكم رسول 5 الله بين قريش في وضع الحجر. ونلاحظ مثل هذا البناء لخبر آخر يسوقه إذ 
نه ساق الخبر عن بنيان الكعبة ليصل إلى كيفية تحزءة الكعبة بين قريش واختلاف قريش في وضع الحجر 
ولكي يسرد قصة الحية التي كانت في بنيان الكعبة إلخ.. لأنه إن لم يذكر حدث بنيان الكعبة لم يستطع أن 
يذكر ما بعده من أحداث ويعد هذا من نسق التضمين. 

بعد ذلك يسرد ابن هشام تضمنينا للأحداث ويورد خبر "م ِبْرَاهِيمَ) قَالَ ابْنُ هشَام: وَأعنا ِبْرَاهِيمٌ 
َمَهُ مَاريَة الِْبِْيةُ. حَدَننا عبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ عَنْ ابن طَعَة قَالَ َم إبْرَاجِيمَ مَارِيَةُ ريه الَ(صَلَى الله عَلَيْ 
وَسَلَم) التي أَهْدَاها إِليِْ الْمُموْقِسُ مِنْ حَفْنَ مِنْ كورة أَنْصِا"27. 

ويعود ابن هشام لتتابع الأحداث ويذكر خبر "حَدِيثُ حَدِيجَةَ مَعَ وَرَقَةَ وَصِدَقٌ نُبُوءَةٍ وَرَقَةَ فيه 
(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم)» قَالَ ابْنُ إسْحاق: وَكَانَثْ حَدِيجَةُ بنْتُ خُوَيلِدٍ قَدْ ذَكُرَتْ لِوَرَقَةَ بْنِ تَؤْكَلٍ بن أَسَدٍ 
بْنٍ عَبْدٍ الْْرَىء وَكَانَ ابْنَ عَمْهَء وَكَانَ نَصْرَانِيَا قَدْ تمَبَعَ الْكتب وَعَلِمَ من عِلّم الناسٍ- مَا ذَكْرَ ا عُلَامُهَا 
مَيْسَرَةٌ مِنْ قَوْلٍ الراهِب وَمَا كَانَ يَرَى مِنْهُ إِذْ كَانَ الْمَلَكَانِ يُظِلَانِهِ فَقَالَ وَرَقَهُ لَيِنْ كَانَ هَذَا عقا يا 0 


عو 


أنَّ تحَمَداً لني هذه الْأمَةِ وَقَدْ عَرَفْتُ أَنّهُ كَائِنْ لَِذِه الأمَةِ ني يُنْمَظَرُ هذا رَمَانُهُ أو كما كَالَ: مَجَعَلَ وَرَفَهُ 


يسْتَنْطِئ الْأَمر وَيَقُولُ حت متى؟"7". 


المصدر نفسه: ١//ا١7,‏ 


(' الستيرة الثبوية: ١//ا7١7؟,‏ 
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لقد سعى ابن هشام إلى ترتيب أحداث الخبر ترتيباً واعياً ضمن سياق أدبي متسلسل عرض نلنا فيه 
ما جرى من كيفية بناء الكعبة وما بعده من أحداث لكي ينتقل إلى خبر الحمس والقبائل التي دانت 
الحمس ويصف الكعبة وارتفاعها وأول من كساها بالدّيباج. 
الأمثلة: "حديث بنيان الكعبة وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلمء قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمًا بَلَعٌ 
رَسُولُ اللْهرصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ) خْمْسًا وَثَلَائِينَ سَنَةٌ الجتمعث فُرَيْضٌ لِبُنْيَانِ الْكَعْبَةء وكَانُوا يُهمَونَ بذَلِكَ 
ِيُسَقَفُوها وَيَهَابُونَ هَدْمَهَا كَانَتْ رَضْمًا فَوْقَ الْقَامَةِ فَأَرادُوا َفْعَهَا وَتَسْقِيمَهَاء وَذْلِكَ أنَّ قرا سَرَقُوا كَْرَا 
لِلكَعبَةِ ونا كانَ يَكُونُ في بثْرٍ في جو الْكَعْبَة وَكَانَ الذي وجد عِنْدَهُ الكَْرُ دُوَيِكا مَوْلَ لِبَني مُليْح بْنٍ 
عَمْرِو مِنْ خْرَاعَةً. قَالَّ ابْنُ هِشّام: فَمَطَعَتْ قُرَيِشْ يَدَهُ. وَتُرْعِمْ قُرَيْشٌ أنَّ الذَّينَ سَرَقُوهُ وَضَعُوهُ عِنْدَ ذُوَيْكِ. 
كان الَْحرُ قد رََى بسفيئَةٍ إلى جدَةً لِرَجْلٍ من جْحَارٍ الوم مُتَحَطَمَث فَأَحَدُوا حَسَبَهاء فأعَدَوهُلتسْقِيفِهَاء 
كان مَكْةَ رَجُلٌ قِبْطِينَ خَجَارٌ فَتَهَيَاً لكُمْ في أَنْفْسِهِمْ بَعْضُ مَا يُصْلِحْهَا"20. 
ويبقى في سرد الخبر وما كانت من حية في الكعبة "وَكَانثْ حَيّةَ تَخرَجُ من بِفرٍ الْكَعْبَةٍ التي كان يط 
سماد اس و ا مما كه الست 0 
أحَدّ إلا اخرّالت وَكشّث وَفْتَحَث فَامَاء وَكَانُوا يَهَابُومًا. قَبَيْنَا هِيَ ذَاتُ يَوْمِ تَتَشَرْقُ عَلَى جِدَارٍ الْكَعْبَةٍ 
كُمَا كائّث تَصْئَعْ بَعَتَ الله إِلَبْهَا طَارًا فَاحْتَطْمَهَاء فَذَهَب بِمَا؛ٍ فَقَالتٌ قُرَيْشّ ا 
رَضيَ مَا أَرَدْنَاء عِنْدََا عَامِلٌ رَفِيقٌ وَعِنْدَنَا حَشّبٌ وَقَدْ كُمَاا الله الحيَة"7"). 
ويتابع الحدث في خبر 'بْْرِئَةُ الكغبَة بَبْنَ قُرَيْشِء وَنَصِيبُ كُلَ فَرِيقٍ مِنْهَاء ثم أن قُرَيْسَا جَرَتْ 
الْكَعْبَة فَكَانَ * فى لجاب لبن عند متا وَرُهْرََ وَكانَ مَا بَيْنَ البَكنٍ الْأَمْوَدٍ وَالبكْنٍ اليَمَاقِ لبن غَخْرُومِ 
ل ا يت ار ١‏ 
وي وَكَانَ شق الحجر لني عَبْدٍ الدَارٍ بْنِ قُصَْء وَلِبَني أَسَدٍ بْنٍ الْعْرّى بْنِ قْصَيَ» وَلِبَني عَدِِيَ بْنِ كغب بْنٍ 


وَهُوَ الخطيه"20. 


(') السّيرة الثُبوية: ١‏ 56-55 
(") المصدر نفسه: ,77١ /١‏ 
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ويستمر ابن هشام في نسق التتابع ويسرد خبر "هَدَمُ الَعْبّة وَمَا وَجَدُوهُ تخت الحدمء ثم أن الناسّ 
:5 ءَِ ىا د 


هَابُوا هَدْمَهَا وَكَرِقُوا مِنْهُ فَمَالٌ الوَلِيدُ بْنُ المُغِيرَةٍ : أن ل تار رز بكار يرال 
يَقُولُ اللّهُمَ 1 تُرَغْ- قَالَ ابن هِشَام: وَيُمَال 1 تَرَغْ- اللَهُمْ إِنا لا تُرِيدُ ! إلا الَير. نم هَدَمْ من تَاحيّة البَكَُيْنٍ 


- 


و و 


فَتَرْئَصَ النَامن تِلْكَ اللَيْلََ وَقَالُوا: تَنظُدٌ فَإِنْ 
شي فََدْ رَضِي الله صُنْعنَاء فَهَدَمْنَا. فَأصْبَح الْوَلِيدُ من لَيَِْهِ غَادِيا عَلَى عَمَلِهِ فَهَدَمَ وَهدَمَ انا مَعَهُ حَقٌ 
ذا اْمَهَى الَْدْمُ بمِمْ إلى الْأسَاسٍ (أَسَاسٍ إِبْرَاهِيمَ عَلَيِْ السَلَامُ) أَقْضَوْا إلى ججارة ضر كَالْأَسْيِمَةِ آخِدٌ 
تشطعا بصا قال ابْنُ إِسْحَاق: َحَدَّني بَعْضٌ مَنْ يَرُوِي الحَدِيتٌ أن رَجْلَّا من نْ فُرَيْضٍ كان يَهُدِمْهَاء 
أذكل عَتَلَهَ ب حَجَرَيْنِ مِنْهَا لِيُفْلِعَ بجنا أَحَدَمْماء لما تَحَرَكَ الحجَرٌ تَنَفْضَت مَكّهُ بأُسْرهَاء فَانْتَهَوا عَنْ 
دَلِكَ الْأسَاسٍِ"9). 


صِيب 1 كَنْدِمْ مِنْهَا شيعاً وَرَدَدْنََهَا كما كَانَت وَإِنْ 1 يُصِبْهُ 


ويستمر في التتابع ويسرد الأحداث في خبر ابن اسحاق وقوله: "وَحدّنْت أنَّ قُرَيْشَا وَجَدُوا في البكن 
ا 0 الله ذو بَكةَ حَلَفْتهَا يَوْمَ حَلَفْتُْ 
السْمَوَاتٍ وَلْأَرْضَ وَصُوْدْتُ الشمسن وَالْمّمَرَ وَحَمَفْتَهًا يِسَبْعَة أثلاك حُتَفَاءَ لا تَرُولُ حي يَرُولَ أَحْشَبَاقَاء 
مُبَارَكُ لِأَهْلِهَا في الْمَاءِ وَاللبَنِ. قَالَ ان هِسَام: أَخْسْبَاهَا: جَبَلَاهًا. قَالَ ابْنْ إسْحاق: وَحُدَنْت أَتحُمْ وَجَدُوا 
في الْمَهَام كِتَابًا فيه مَكْهُ بَيْتُ الله الحَرَام يها ريُْهَا من ثَلَانّة سْبْلٍ لا يلَهَا أل مِن أَمِْهَا. قَال ابْنُ 
إِسْحَاقَ: وَرَعَمَ لَبْثْ بْنْ أبي سَلَيْم أَكهُمْ وَجَدُوا حجراً في الْكعْبَةِ قَبْلَ مَبِعَتِ النَيَ(صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) 
بأَرْبَعِينَ سَنَةَ إن كانَّ مَا دَكرَ حم مَكثُوباً فيه مَنْ يَرْرَعْ حَبرا يَْصدْ عَبْطَةً وَمَنْ يَرْرَعْ شَرَا يَخْصّدْ نَدَامَةً. 
تكعلوة العاف وخزون الخمنانق جز كل يق ند الشوك لوف "00 

ويبقى في التدابع في خبر "الخيلاف قُرَيْشٍ فِيِمَنْ يَضَّعْ الجر وَلْعْمَةَ الدّم؛ قَالَ ابْنْ إشحاق: ثم أن 
الَْبَائِلَ مِنْ قُرَيْشٍ جمَعَتْ الحِجَارَةً لِنَائِهَاء كُل قَبِلَةِ بحَمَعْ عَلَى حِدَةٍ ثم بََؤْقَاء حَ بَلَعٌْ الْبُنْيَانٍ مَؤْضِعٌ 
لين فَاحْمَصّمُوا فيه كُل قَبيلَةِ ترِيدُ أنْ ترْفعَةُ إلى مَوْضِعِهِ دُونَ الأخرى, حَتّ خََاورُوا وَتَالْمُو وأَعَدَوا للْقِعَالٍ 


0000 ف يو لقا ٠‏ رهام 4 082 بر داو انها مج د رد حا ان م اه ف أكرس ] لأم هي 5 
فعرتت ث بَنو عَبْدٍ الدَارٍ جَفْنَة تَلُودَة دَمَاء ثم تَعَاقَدُوا هُمْ وَبَئو عَدِي بْنِ كغْب بْنٍ لَوَيّ عَلَى المَوْتِ فَسُمّوا 


9) السيرة الثبوية: 5737/١‏ 
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َعَمَّهَ الدّم. مَمَكقث فقُرَيْشٌ عَلَى ذَلِكَ أَرَْعَ لَيَالٍ أو حَمْسَاء ثم إِممَعْ اجْتَمَعُوا في الْمَسْجدٍ وَتَشَاوَرُوا 
وَتَنَاصَهُوا"0). 


ا 


بي أمَيّة يتخ يم أول دَاخلٍ فَكانَ ر" سُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
و ل مه بْنَ الْمُغِرةِ بْنِ عَبْد الله بْن عْمَرِ بْنِ عَْرُوم» وكانَ عَائِدٌ أَسَنّ 
قُرَيْشُ كُلَّهَا؛ٍ قَالَ يا مَعْسَرٌ فُرَيْشٍِء اجْعَلُوا بَْنَكُمْ فِيمَا لَتَلِفُونَ فيه أول > 333 ]دون رانو هذا السمتجد 
بلقن بدك د فيه فَمَعَلُوا. فَكَانَ أل دَاخِلٍ عَلَيْهمْ رَسُولُ الله(صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم) ا فارز فالواة هذا 
الأمرة رضيناء هذا فد دلق التق إلتية وأخيكوة الخو قال رصك الله عليه وصله) هله إن تزناء كأخاية 
أَحَدّ الككن فَوَضعَهُ فيه بِيَدِِ. ‏ قَالَ لِتَأخْدٌَ كل قَيلَةِ يتاحيّة مِن التّوْبٍ م ارْفَعُوهُ جميعَاء فَمَعَلُوا: حَتّ إدّ 


بَلَعُوا به 4 مَوْضِعَةٌ وَضَعَهُ هُوَ بِيّدِهِ وا بَكى ا 


ويبقى في التّتابع كما في النّص 'إِشَارَةُ 


أنَّ أبا 


ويبقى في التدابع ويسرد "ارْتِمَاعٌ الْكَعْبَةِ وَأَوَلُ مَنْ كْسَاهَا الدَّيبَاجَ» وكائث الْكَعْبَةُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ 
لله(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) تمان عَشْرَةَ رَاعَاء وَكَائَث تُكْسَى الْقَبَاطِيَ ثم كُسِيت الْبُرُودَ وَأَوَلُ مَنْ كُسَاهًَا 
الك لم وه مشفت"00, 

ويبقى في التتابع في سرد خبر "حديث المْس عِنْدَ قُرَيْشِء قَالَ ابْنُ ع إِسْحَاقَ: وَقَدْ كَانَتْ قُرَيِمك- لا 
ذرِي أَقَبْلَ اليل أَمْ بَعْدَهُ- ابْتَدَعَتْ رَأَي الحمس رَأَيَا روه وأَدَاروهُ فَمَانُوا: نحن بَُو إِْرَاهِيم وَأَهْلْ الخْمَةٍ 
ولاه البِيْتِ وَقُطَانُ مَك وَسَاكِنُهَاء فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِن الْعَرَبٍ مِثْلْ حَقَّنَاء لا ذل متا ولا تَعْرفُ لَّهُ 
الْعَرَبُ مِثْلَ مَا تَعْرِفُ لَنَاء فا تُعَظّمُوا شيئاً مِنْ المن كما تُعَظَّمُونَ الحَرَم فَإِنَكُمْ إِنْ فَعَلَتُم ثُمْ ذَلِكَ اسْتَحكَقْتْ 
الْعَرَبُ بحرْمَيكُمْ وَقَالُوا قَدْ عَظّمُوا من الل مِثْلَ مَا عَظَمُوا مِنْ الحَرّم. فَتركُوا الْْقُوفَ عَلَى عَرَفَةَ وَالْإقَاضَةَ 
مِنْهَاء وَهُمْ يَعرِفُونَ وَيُقِرونَ أَنمَا مِنْ الْمَشَاعِرٍ لك وَدِينٍ إبْرَاهِيءَ(عليه السّلام) وَيَرَوْنَ لِسَائِرِ الْعَرَبِ أَنْ 
يَقِمُوا عَلَيْهَ وَأَنْ يُفِيضُوا مِنْهَاء إلا أنحُمْ قَالُوا: نحن أَهْل الرَع» فَلَيْس يَنْبَغِي لا أَنْ لخْرُجَ من الخَرْمَةِ ولا 
نُعَظُمُ غَيْرَهَا كُمَا تُعَظّمُهَا كَْنْ الحُمْن وَالحُمْم أَهْل الخرَم م جَعَلُوا لِمِنْ ول لِدُوا مِنْ الْعَرَبِ مِنْ سَاكِن الل 
الع مل الذي حَمْ بولادتِمْ اهم ين م ما ين لم ود نهم ما يرم حَليم. اَن التي دانَثْ مع 


ا 
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الخو اد فى عابر رفظلا ب العارااار لحرا عراز اعار اميم 01 
وفي خبر آخر من أخبار السّيرة وهو الإسراء والمعراج إذ إِنّه يسرد حدث الإسراء والمعراج متتابعاً من 
أقوال شخصيات عدة تذكر خبر الإسراء إلى أن يصل إلى وصف التّبِي 5 لابراهيم وعيسى (عليهما 
السّلام) وصفة خازن ملك النّار وصفة أكل الرّى والرّناة وصفة النّساء الالآتي يدخلن على أزواج غير 
أزواجهن. . إلخ. كما جاء في الاسراء والمعراج77). 
إنطلاقاً من أنَّ النّص الأدبي كلام ومن طبيعة الكلام وشأنيته أنَّ يتسلسل مثل اليّمن9»» فإنّنا 
نلحظ البناء المتسلسل الذي اعتمده ابن هشام وهو يقص علينا الأخبار المتتابعة والٌّ يضّمنها بأحداث 
أخرى, نجد أنة قد ساق خبره وصبّه في قالب أدبي مزجه بالمتعة وإثارة المتلقي في حالة من التّداغم بين 
القارئ والنصء وعلى هذه الشاكلة جاءت كثيرٌ من أخبار السّيرة الثبوية منسوجة ضمن بناء متتابع 
الأحداث متسلسل الاجراء("). 
؟ - نسق التضمين: 
وهو من الأنساق البنائية التي يعتمدها الكاتب وسيلة لعرض أحداث قصّته للمتلقي» وهذا النسق 
"يقوم على أساس نشوء قصص كثيرة في إطار قصة قصيرة واحدة"7"). 
ويوظف الرّاوي هذا اللّون من الأنساق محاولة منه لسد فراغ داخل العمل السّردي من جهة, ويحثاً 
عن التّبوع في طريقة العرض القصصيء دفعاً للملل والسّأم الذي قد يطال القارئ من جهة أخرى7". 
وت نسق التَضمين تتفرع عن القصة الأم قصةً أو قصص أخرى فرعية إلا أنَّ تعدد القصص هذا 
ليس مشروطاً "بتعدد الرّواة فيإمكان راو واحد أن يعقد علاقات بين مقاطع حكائية مختلفة"7), كما 


» المصدر نفسه: /١‏ 37156 753552, 
© المصدر نفسه: ”9/7 و ,5١‏ 
9) ينظر: البنية القصصية في رسالة الغفران: 51. 
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حدث عند ابن هشام» ولاسيّما ون كان الكاتب من يمتلك الموهبة القصصية والدّقة في اختيار الموضع 
الذي يعمد فيه إلى توليد القصء ما يسمح بدوره في نشوء سرد كثير يتفرع من القصة الأوّلى إذ تنمو 
القصص ويتضخم النص وتزداد الدّلالة. 

وقد تميز تراثنا السّردي القديم بأسلوب التُضمين والتفرع عن الإطار العام؟)» وهذا ما يمحكن 
ملاحظته في كثير من أحداث السّيرة كما يذكر ابن هشام في خبر حديث النّبي 5 عن عصمة الله له في 
طفولته وحرب الفجار ونشوب الحرب وقادة قريش إلى حديث تزويجه من خديجة كله تضمينا للأحداث 
كما مر سلفا في موضعه. 

ومن شواهد ذلك أيضاًء ما يورده ابن هشام في أحداث غزوة بدر وكيفية مقتل أمية ثم يضمّن 
الحدث بذكر شهود الملائكة ثم يسرد مقتل أبي جهل ثم يضمّن الحدث قصة يسرد فيها شعار المسلمين في 
بدر ويعود إلى مقتل أبي جهل ثم يذكر خبر سيف عكاشة:؛ لم نورد ما جاء في النّص لأنّه نص طويل 
ويحتاج مساحة كبيرة لا مجال لما هنا(١).‏ 

وعند هذه التقطة السّردية يعمد الرّاوي إلى اختيار الموضع الذي يسوق فيه قصته الثانية ليُئبت من 
خلالما صدق الخبر في أحدث بدر وما كان فيها من أحداث كثيرة متتابعة يضمّنها الثاوي بأحداث 
تضمينية هكذا تفرعت حكاية مقتل أمية وأبي جهل عن أحداث بدر وضمنها في قصة أخرى, دفعاً لرتابة 
الحكي وإبعاداً ملل قد يطال القارئ وهو يتابع قراءة الخبر. 

ومن الأمئلة على نسق التُضمين ما جاء في قول ابن هشام حول 'غَرْوَةُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ ذَاتَ 
السَلَاسِلٍ مِنْ أَرْضٍ بَن عُذْرَةً. وَكَانَ مِنْ حَدِيئِهِ أنَّ وَسُولَ اللَه(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ) بَعَنَهُ يَسْتَثْفِرُ الْعَرَب 
إلى الشّام. وَدَلِكَ أنَّ أ الْعَاصٍ بن وَائِلِ كاث امرَأةٌ مِنْ بلي مَبَعَتَهُ رَسُولُ الله(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) إلَيِه: 
يَساَلِمُهُْ لاله عق إذا كان علي اد بَرْضٍ جُدَامَ يُقَالُ لَهُ السَلْسَء وَبذدَّلِكَ م سيت تِلْكَ الْعَرْوَةُ عَوْوََ 
ذَاتِ السّلاسِلٍ؛ كلها كان عليه حاف نبغت إلى تقول الل(هنك: الله عليه وسَله) يشتيةة فيعية إلنه 


كول امهل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) ا ْنِ اراح في الْمْهَاجِرِينَ الأولية وفيهة ألو بكر و مه و َالَ ِأبي 


5 


نَ 


9) بنية اللنص المتردي: 260 
©) ينظر: المتخيل الستردي: 58. 
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ل 


بيده حين وجهة ل خَدَِمَا؛ 53د فَخَرَجَ 


ه- 
عو 


أبُو عب ا 00 


00 تقال لذغندةو الما ال ا لي رَسُول اللْه(صلَى الله عَلَيْه 


0 0 0 00 
ثم يضمّن ابن هشام خبراً عن وصية رافع ب بن أبي رافع وكيف كان حاله قبل الاسلام وما كان يفعله 
من الأمور وكيف أسلم وصار مع عمرو بن العاص 2 غزوة ذات السّلاسل كما جاء 2 النص "3 


ل ا ايع نت أي تفع الطايي وشو رافغ ب 


صِيّهُ أبي 


عجره كاذ أكداث ويننا بلقي غزق فيب كال كليد اما : تمتواكاة وشتية تعد كلت أدل الناس 


-2 بهذا الرَمل كُنْت أَدْفِنُ الْمَاءَ في بَيْضٍ النَعَام بِتوَاجِي الرَمْلٍ في الجَاهِليّة ثم أغِيرُ عَلَى إيل النَاسٍ فَإِذا 


ع ين مه 


َدْحَلْتهَا الئل عَلَبْتُ عَلَيْهَا فلَمْ يَسْتَطِغْ أَحَدٌ أَنْ يطبي فيه حىّ أُمْرَ بِدَلِكَ الْمَاءٍ الذي حتت في بَيْضِ 
َأَسْرَب منْه"20. 

ثم يضمّن خبر اسلام رافع وانضمامه إلى ذات السّلاسل كما جاء في قول رافع: "قَلَمَا أُسْلَمْتَ 
حرجت في يَلكَ الْعَْوَةِ التي بَعَتَ فِِهَا رَسُولُ الله(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ) عَمْرَو بْنَ الْعَاصٍ إلى ذَاتِ 
السّلاسِل؛ قَالَ فَقُلْت: الله لأَخْتَارَنَ لِنَفْسِي صَاحِبًا؛ قَالَ قَصّحِبْت أَبَا بَكْرٍ كَالَ فَكُنْت مَعَهُ في رَخْلِهِ قال 
وَكَانَتْ عَلَيْهِ عَبَاءَةٌ لَهُ فَدَكِيّةٌ فَكَانَ ذا نَرلنَا بَسَطَهَا وَِذَا ركِبْا لَبِسَهَاء © شَكْهَا عَلَيْهِ يلال لَهُ قَالَ وَذَِكَ 
الذي لَه يَمُولُ أَهْ َجْدٍ جين ازْنَدّوا كُمَارًا: تحن نُبَايعُْ ذَا الْعَبَاءَةِ قَالَ قَلَمَا دَنَوْنَا مِنْ الْمَدِينَةِ قَافلِينَ قَالَ 
قُنْت: يا أا بكر إِما صحِبْئُك لَِنْمَعي الله بكء فَانْصَحْني وَعَلَمِْي قَالَ لَوْ 1 تَسالي دَلِكَ لَمَعَلْتء قَالَ 
7 


لفان تُوَحَدَ الله ولا تُشْرِكٌ به سَيْنَاء وَأَنْ تُقِيمَ الصّلاة وَأَنْ تُؤْيَّ الركاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجْ هذا الْبَيْتَ 


وَتَعْتَسِدَ من اللَْابَة ولا تَتَمَرْ عَلَى رَجْلٍ م التكلبية 3" 
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ثم يرجع ويستمر في السّرد "قَالَ قُلْت: يا أبَا بكر أَمَا أَنا وَاللهِ فَِيّ أنجو أَنْ لا أَشْرِكٌ بالله أَحَدًا 


أبَدَاء وما المتلاة فلن أنتكها بدا إِنْ شَاءَ الله وما الركَاةٌ إن َك لى: مال أده إن شَاءَ الله وما يمان 


ما الح فَإِنْ أن يي لَّ؛ وَأمَا الْجتَابَةٌ فَسَأَعْتَساء منْهَا إِنْ 


يْت النّامس يا أبَا بكر لا يَشْرْقُونَ عأ عِندَ رَسُول لِ اللْه(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم) وَعِنْدَ 


قَالَّ إِنّك 3 اسْتَجْهَدْئَي ني لِأَجْهَدَ لكء وَسَأَخْيئْكَ عَنْ ذَلِكَ إِنْ الله عَرٌّ مَجَلَ بَعَتَ حُحْبَدَا(صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلُمَ) يحَذّا الدّ ين فَجَاهَدَ عَلَيْهِ ع حَىٌّ دَخَلَ اناس فيه ه طَوْعَا وكرهاً» قَلَثَا ا فيه كَانوا عُوَادٌ الله 


ا ا اك ا 4 مَإِنَ أَحدكُئ يِحْمَرُ في جاره فَيَظِكَ تاتعاً 


اص 


أن 


ار ل قا اسار قَالَ فَمَارَة ا 


2 7 
ين م ا ع 
رَّ على رب ني من 


قر قَالَّ كادفت عَلَبْهِ فقْلْت لَه يا أبا بكر 00 
نْ تل أَمْرَ | ل 


م 
ع 


الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ بَلّىء وَأنا الْآنَ كاك عَنْ ذَلِكَ قَالَ فَقُلْت لَهُ قَمَا حملّك عَلَى 
أجدُ من ذَلِكَ بدا حشِيت عَلَى أُمَةِ محم (صَلَى الله عليه وسَلم) الُزقة'0. 


بعد عرض هذه الأمثلة نجد أن : نسق التضمين واضحا فيها كما بينا» إذ 9 ابن هشام يسرد حدثا 


ع0 


ما وإذا به يضمّنه حدثاً آخراً ثم يعود ليتابع الخبر الأوّل. 

وعلى هذه الشاكلة جاءت كثيرٌ من أخبار السّيرة التّبوية منسوجة ضمن بناء متتابع ومتضمن 
للأخداث متسلسل الأجزاء(). 

“- النّسق الذائري: 

ويراد به "أنّ الأحداث تبدأ من نقطة ما ثم تعود في التّهاية إلى نفس التّقطة التي بدأت منها"7", 


وهذا النّسق غالباً ما يأتي نسقاً ثانوياً إلى جانب أنساق أخرى كالتّتابع مغلا ). 


© السثيرة الثبوية: 5:/ ,78١‏ 
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ومما لاحظته في أخبار السّيرة أنَّ ابن هشام يعمد إلى تسييج أحداثه وفق هذا البناء ذي الشّكل 
المروحي» ومن ذلك ما نقرأه في خبر الحمس إذ إِنّهِ يبتدأ الخبر عن الحمس وينهيه عن الحمس أيضاًء وهذا 
هو نسق الستردي الذّائري كما جاء في النّص "امن عِنْدَ قُرَيْش قَالَ ابْنُ إسْحَاق: وَقَدْ كانّث قُرَيْف- لا 
ذرِي أَكَبْلَ الْفِيل أَمْ بَعْدَهُ- ابْتَدَعَتْ رَأَي الحُمْسٍ رَأَيَا روه وَأدارُوهُ فَقَانُوا: نحن بمو إِبْرَاهِيمَ وَأَهٌْ الحرْمَةٍ 
ووَُاةٌ الْبِئِتِ وَقْطَانُ مَكَة وَسَاكِنُهَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ من الْعَرَبٍ مِثْلْ حَمّنَاء ولا مِثْلْ مَنِْسَ ولا تغرف لَهُ 
الْعَرَبُ مِثْلَ مَا تَعْرفُ لَنَاء فا تُعَظّمُوا شيئاً مِنْ الك كما تُعَظَّمُونَ الحَرَم» فَإِنَكُمْ إِنْ فَعَلْقُمْ ذَلِكَ اسْتَحَقّتْ 
الْعَرَبُ يِحُرْمَِكُمْ وَقَالُوا قَدْ عَظَمُوا من الل مِثْل ما عَظَمُوا مِنْ الرِّ. َتركُوا الْوقُوف عَلَى عَرَقََ وَالْإقاضَةَ 
منْهَاء وَهُمْ يَعْرفُونَ وَيقِرونَ أَنَا من الْمَشَاعِرٍ وَالْحَجٍ ودِينٍ إبْرَاجِيمَ(صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَم) وَيرَْنَ لِسَائِرِ الْعَرَبِ 
أن يَققُا عَلَيهَاء وَأَنْ يُفِيضُوا مِنْهَاء إلا أَكُمْ قَالُوا: عحئ أهل الحم فَلَيْسَ ينْبَخِي لنا أن تَخرْع من الرْمَةِ ولا 
ُعَظَمْ عَبْرها كُمَا نُعَظَّمْها حَْنْ الحَمْسئ وَالْحمْسن أَهْل الحرع» ثم جَعَلُوا لِمِنْ ولِدُوا من الْعَرَبٍ من سَاكِنٍ الل 
وَالْحرَم مث الذي مم بولادييم َِاهُمْ يل لَُمْ ما جل لم وعدم علَْهِمْ ما يرم عليه '0). 

وييقى ابن هشام في سرد خبر الحمس حق أنْ ينهيه أيضاً في خبر حكم الحمس ف الاسلام كما 


ا 0 م الإسلام في الطّوَافٍ وَإِبْطَالُ عَادَاتٍِ | م فد فكتالوا كيدللق خنق جفنت الله تثالم 


ا 


حَمَدَاإِصلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) فَأَنْرَلَ عَلَيْهِ حَيْنَ أَخْكّع لَهُ دِيئهُ وَضَرَعَ لَهُ سْنَنَ حَجّهِ ( أ أَفِيضُوا مِنْ حَيْتْ 


5 
أ ' 


قاض الام وَاسْتَغْفِرُوا الله أ الله غَمُورٌ رَحِيمْ ‏ ( سورة البقرة: الآية: 115) يَعْن فُرَيْشًا. وَالنَامْ الْعَرَبُ. 
فَرَفَعَهُمْ في سُنَةِ احج إلى عَرََاتٍ وَالْوْقُوفٍ عَلَيْهَا وَالإقَاضّةِ مِنْهَا. وَأَنْرَلَ الله عَلَيْهِ فِيِمَا كَانُوا حَرْمُوا عَلَى 
لاس مِنْ طَعَامِهمْ وَلَبُوسِهِمْ عِنْدَ الْبَيْتِءِ حَيْنَ طَافُوا عرَاةَ وَحَرْمُوا مَا جَاءُوا به مِنْ الل من الطّعَام ( يا بَني 
آم خذُوا زِينََكُمْ عِنْدَ كُلّ مسْجد وَكُلُوا وَاسْرَبوا ولا تُسْرُوا إِنَهُ لا يب الْمُسْرفِينَ قل مَنْ حَرْمَ ينه الله التي 
أَخْرّجٍ لِعَِادِهِ وَالطَيبَاتٍ مِنَ الررْقِ قُلْ هِي للذّينَ آمَنُوا في اليَاٍ الدّنْيَا حَالصّةً يَوْمَ الْقِيَامَةِكَذَلِكَ تُقَصّلْ 
الآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ 1( سورة الأعراف: الآية: -7١‏ 537) فَوَضَّعَ الله تَعَالَ أَمْرَ الحُمْسٍ وَمَاكَانَث فُرَيْشٌ 
ابْتَدَعَتْ مِنْهُ عَلَى النَّاسِ بالْإسْلام حَيْنَ بَعَتَ الله به رَسُولَهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَتي 
عبد الله بن أبي تكر إن محمد بن عَمْرو بن حزم» أي سليْمَان بن جبئر بن مطميم» عَنْ عَمَهِ نافع بن جتَئر» 
©» ينظر الفضاء الرّوائي عند جبرا ابراهيم جبرا: .٠١‏ 


,755١ 3756 /١ السيرة الثبوية:‎ © 





عَنْ أيه جبَيٍْ بْنِ مُطِي» قَالَ لد رَأَيْت رَسْولَ الله(صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ) قَبْلَ أن ينْرِلَ عَلَيْهِ الوَخي وَإنّه 
َوَاقِفٌ عَلَى بعر لَه بعَرَقَاتٍ مَعَ النّاسٍ مِن بَْنَ قَوْمِ حَىٌّ يَذْفَعُ مَعَهُمْ مِنهَا تَوْفِينًا مِنْ الله لَهُ صَلَى الله عَلَيْه 
وَآلِهِ وَسَلْمَ تَسْلِيمًا كثيرا "7" 

ففي هذا الخبر نجد أنَّ الحدث يبدأ ويستمر وينتهي حول الحمس وهو بناء دائري النّسق استخدمه 
ابن هشام في عدة مواضع. 

وهذا البناء الدّائري لا ينطوي فقط "على الإبتداء بحدث والإنتهاء به» بل يشتمل أيضاً على 
الإبتداء بلحظة نفسية معينة والإنتهاء بما"0"). 

ولعل ذلك يتمثل فيما أورده ابن هشام في خبر تميئة النِّي ص نفسيا عن طريق الحلم الصّادق 
وتسليم الحجارة والشّجر عليه ومن ثم رؤية جبرائيل ع كما جاء 'أَوَلُ ما بد بِهِ الرَسُول(صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَمٌ) الرَْيَا الصّادِتَةُ قَالَّ ابْنُ إِسْحَاقَ: هَذَكْرٌ الرَمْرِي عَنْ عُرْوَةَ بْن الرِييِْءِ عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنا 
حَدَنْهُ أن أل ما بد به رَسُولُ الله(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) من النَبوَةٍ جين أَرَادَ الله كرَاممَهُ وََحْمََ الْعَِادٍ به 
البَؤْيَا الصَّادِقَةُ لا يَوَى 5 اللّه(صَلَى الله عَلَيَهَ ون فلم رُؤَيَا 5 تومه إلا جَاءَتْ كمَلَقٍ | ب ح قَالتَ وَحَبّبَ 
الله تَعَالَ إِليْهِ اللوَةَ فَلَمْ يَكُنْ سَيْءٌ أَحَب إِلَيّْهِ من أَنْ يَخْلْوَ وَحْدَهُ"207. 

تَسْلِيمْ الججارة وَالشّجَرٍ عَلَيْهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَحَدَنّني عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُبَيْدِ 
لله بْنِ أبي سْفْيَاكَ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ جَاريَة القَمفِيَ» وَكَانَ وَاعِيَةَ عَنْ أَهْلٍ الْعِلْمِ أنَّ رَسُولَ اللَه(صلَى الله عَلَيْه 


1 وَسَلَّم) جين أَرَادَهُ الله بِكَرَامَتِهِ وَابْتَدََهُ بْتَدَأَهُ مِالنْبُوّةٍ كان إِذَا خَرَجَّ لحاجته ا خنه اتوت د بر 


و 0 


إلى شعَاب مَك وَبُطُونِ أَوْدِيَهَاء فلا ب رَسُولُ اللْهصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ) حجر ولا شَجَرٍ إلا قَالَّ السّلَامُ 
غلذاك: :ا رشول اشن قال تتلتقك :رشو اللرمل اللااعقه فل )تفؤلة نمكة تفول للازمك للاعلقه 


وَشَله) كَذَلِك يرق ويشمة تانننا 0 نْ يكت ثم جَاءَهُ جثْريك عَلَيْهِ السَلامُ بمَا جَاءَهُ من كَرَامَة الله وَهُوَ 


يرَاءِ في شَهْرٍ رَمَضَانَ"0). 


.١ 5٠١/١ السثيرة الثبوية:‎ © 
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نجد ابن هشام قد بدأ هذا النّسق بلحظة نفسية وهي تميئة الثبي محمد ص للمبعث وينتهي الحدث 
في نفس المعنى وهو ابتداء نزول الوّحي عليه والاطمئنان عندما رأى جبريل ع ومن ثم بدأ المبعث كما جاء 
في النّص "الْتِدَاءُ نُرُولٍ جبريل عَلَيْهِ السَلَام» قَالَ ابْنُ إشحاق: وَحَدَّتني وَهْبُ بْنْ كَبْسَانَ مَوْلَ آلٍ الرْبَثرٍ 
قَالّ صمغث عَبْدَ الله بْنَ الرْبيْرِ وَهُوَ ب يَقُولُ لِعْبَيْدٍ بْنِ عُمَيْرٍ بْنِ قَنَادَةَ اللَيِئّن حَدَنْنَا يَا عْبَيْدُ كب كان يلاها 
بد به رَسُولُ الله(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم) من النَبْوةٍ جين جَاءَهُ جإريل عَلَيْهِ السَلَامُ ؟ قَالَ قَقَالَ عُبَئدٌ 
ونا حَاضِرٌ يُحَدَتُ عَبْدَ الله بْنَ الرْيَيْرِ وَمَنْ عِنْدَهُ مِنْ النّاس- كان يسول للّه(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم) يُجَاورٌ 
في حِراءِ من كل سَئَةٍ سَهْرَاء وَكانَ دَلِكَ ينا تَحَنَتَ يه فُرَئْسٌَ في الجاهلتّة. والتَحَنَثْ تيرد "0. 

ومن البناء الدّائري أيضاً ما جاء في خبر إسلام سلمان وكذلك في ذكر أنَّ علياً أؤل من أسلم من 
الذكورء كذلك في اسلام أبي بكر وكذلك في خبر الإسراء والمعراج وعلى هذا الشكل من البناء الدائري 


وجدنا كثيراً من ٠‏ الأمثلة الي وردت 2 سيره ة ابن هشاء("). 


أغاط التواتر السّردي في السّيرة 
حين يقوم السّارد برواية أحداثه فإنّه لا يعرضها وفق اسلوب واحد بل ينوّع في ذلك وفق أربعة أنماط 
أشار إليها جينيت 0036116]666, وهذه الأغاط تنضويئ حت 'ما يشمن فستوئ التواتر. الناتج عن 
الاختلاف وعدم التطابق بين زمئي القصة والسّرد» وهذا المستوى يشكل الثَّالتُ بعد مستوبي التُّرتيب 
وللدة: 
وَيَعَرف التواتر على أنه "جموع عالاقات التشكرار بين النص والحكاية"(), ويعد عنصراً قائماً على 
التبط بين ما يخص مقولة التّمان والاسلوب9©). 


© السّيرة النبوية: ج١:‏ ص 77-7١‏ 7, 
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أغاط التواتر 
الأوّل: السّرد المفرد: وفيه يقوم الرّاوي بسرد ما وقع مرة واحدة لمرة واحدة ويطلق على هذا اللّون 
من الحكايات اسو(الحكاية التفردية)!*2» ومن أمثلة ذلك ما نلحظه فيما ذكره ابن هشام حول الملكين 
الذّين شقا بطن النّي ص كما جاء في النتص "حَدِيث الْمَلَكَيْنِ اللذَيْنِ .2 شَقا بَطْنَهُ صَلَى الله عَلَيْه 0 
قَالتَ حليمة فَرَجَعْنَا به قَوَااَهِ إِنّهُ بَعْدَ بَعْدَ مَقُدِمنَا به بأ شْهْرٍ مَعَ أَخيه لَفِي بَْم لا حَلْف بُيُوتنَاء إذ 


4 اه 


يَشْتَدٌء فَقَالَ لي وَلأَيهِ ذَاكَ أخي الْقُرَشِيَ قَدْ أَحَذَّهُ ,- جُلَانٍ عَلَيْهِمَا يْيَابٌ بيضّ فَأْضْجَعَاهُ فَشَقًَا تنه يبنا 


ه- ه- 
عم 008 


يَسُوطَانِه. قَالتٌ فَكَرَجْت أن وَأَبُوهُ نَحْوَهُ فَوَجَدَنَاةُ فَائمًا مُنْتَمَعَا وَجْههُ. قَالتٌ فَالتّرئْته وَالتَرَمَهُ أَبُوهُ فَعُلْنَا لَهُ 


مَا لك يَا ب قَالَ جَاءَن رَجْلَانِ عَلَيْهمَا بِيَابٌ يض فَأَضْجعَانٍ وَشَفًا بَطَنء فَالنَمِسَا فِيهِ شيئاً لا أَدْرِي مَا 
هُوَ. قَالتٌ فَرَجَعْنَا به إلى حِبَائئَا"7١).‏ فهذا الخبر لم يذكر إلا مرة واحدة في السّيرة بأجمعها 

وكذلك من السرد المفرد ما نقرأه في خبر غزوة بني سليم بالكدر كما جاء في النّص 'عَرْوَُ بّني 
بِالْكدَرِء قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: َلَمَا قَدِمَ رَسُولُ اللّهصّلَى الله عَلَيْهِ 0 0 
نَفْسِهٍ يُرِيدُ بي سُلَيِم. َال ابْنُ هِشّام: وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِيئَةٍ سِبَاعٌَ بْنّ غ0 ْطَة الْعِمَارَِ أو ابن أَمْ مكتوم. 


قَالَ ابن إِسْحَاقَ: فَبَلَعَّ مَاءَ هَ مِنْ مِيَاهِهمْ يُمَالُ لَهُ الْكَدْلُ أَكَامَ عَلَيْهِ َلَاتُ لَيَالٍ الْمَدِينَقَ وه يَلْقَ كَيْدَاء 
ى 


َأَقَامَ بحا بَقِيَةَ شَوَالٍ وَدَا الْمَعَدَةٍ وََفْدَى في إِقَامَتِ تلك جل الْأُسَارَى مِنْ قُرَيْشَ"0. 
ونجد السّرد المفرد في خبر حدث آخر من أحداث السّيرة كما جاء في حدث ما أمر به التي 5 في 
ال ا الل ل 
هِشَام: وَحَدَنَي بَعْض أَهْلٍ الْعِلّم أنَّ وَسُولَ الله(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) كَل الْبَئِتَ يَوْمَ الْمَنْح فَرَأَى فيه 
صُوَرَ الْملائكة وَغَيْْهِمْ قَرَأى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَلَامُ مُصّوْرَا في يَدِهِ الْأَرلَامُ يَسْتَفْسِمُ باء فَمَالَ فَائَلَهُمْ الله 


6 رعو 


جَعَلُوا شَيْحَنَا يَسْنَفْسِمْ بالْأَرْلام مَا صَأَنُ إِبْرَاهِيمَ وَالْأَرْلَام ( مَاكَانَ إِْرَاهِيمُ يَهُودِيًا ولا تَصِرَانِيًا ولَكِنْ كان 


© ينظر: خطاب الحكاية: ١٠؟١,‏ 
السّيرة الثبوية: "٠1١ /١‏ 
إل السّيرة الثُبوية: ”ا 





حَنِيقًا مُسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرَكِينَ 1( سورة آل عمران: الآية: 17) ثم أَمَرَ يتَلْكَ الصّوَرٍ كُلَهَا 
فصعت "90 

وهذا الحدث لم يذكز في السّيرة إلا مرة واحدة. 

ويشكل هذا التّمط من التّواتر أكثر الأغاط شيوعاًء وأبرزها تحجسداً في فن القصء وهذا ما لاحظناه 
بارزاً في أحداث الشيرة التُبوية إذ جاء اكثرها على وفق هذا الشّكل التفردي7؟) 

الَاني: أنْ يروي السّارد أكثر من مرة ما يحدث أكثر من مرة: وهذا النّمط يبقى في نظر جينيت 
نمطاً تفردياً كسابقه ذلك بأنَّ تكرارات الحكاية فيه لا تتعدى أنْ تتوافق مع تكرارات القصة(), وهذا 
التّمط لا يعدو إلا أَنْ يكون سرداً مفردا!". 

ولم نجد إلا خبراً فريداً هو ما ذكره ابن هشام حول خبر ابراهيم ابن النّبي 5 من مارية القبيطة كما 
جاه ف انض ا بْرَاهِيمَ مَارِيَةُ سْرْيةُ الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلْهِ وَسَ لَمَ التي أَهْدَاهَا لَهُ الْمُمَوْقِسُ مِنْ حَفْنٍ 
مِنْ كورة أَنْصِنا. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقٌ: حَدَئَي تُحْمَدُ بْنُ مُسْلِم بْنِ عْبَيْدٍ الله بْنِ شِهَاب الرّهْرِيَ أنَّ عَبْدَ البثمَنٍ 
بن عَبِْ الله بن كُعْبٍ بْنٍ مَالِكِ الْأَنْصَارِيِ ثم الستلَمِي حَدَثَُّ أنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه وَآلِهِ وَسَلْمَ كَالَ إِذا 
اهَْتَحْتُمْ مِصْرٌ فَاسْتَوْصُوا بأَهْلِهَا خَيْر فَإِنَ هُمْ ذْمَةَ كلتل 01 
كر وخول الله صق ررد ) ْم ؟ قَمَالَكائث ها ابر 

عاد وكرر الخبر تيه اق اقول" م إبْرَاهِيمَ» قَالَ ابْنُ هِشَام: وَأَمَا ما إيراهِيم فَأمَه يد الفتطية: 


عي 


وار 
عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ ن َيعَة قَالَ َم إبْرَاهِيمَ مَارِيَة نيه افيرضل عق وضلم الى انها انه 


الْمُقوِْسُ مِنْ حَفْنَ من كورة أَنْصًِا"9). 


المصدر نفسه: 5/ ,.1١‏ 


9) ينظر على سبيل المثال» السّيرة الُبوية: 1 ص 2330١‏ 2 ص 2758٠١‏ ج5: ص 25 ج5: ص "همه 
ج5: ص 251٠١‏ ج5: ص ه5 : » ج: ص 21١‏ ج5: ص'“الاء ج5: ص١8١2»‏ ج: 5" ج5: ص١١‏ 


(» ينظر: خطاب الحكاية: ١٠؟١,‏ 

فلن عن سل المفات: السّيرة التّبوية: ات را ار ل ا ا ا ال ا لل 
© السّيرة التبوية: 7/١‏ 78. 

9) الستيرة الثبوية: ١//ا7١7؟,‏ 





القالث: السّرد المكرّر: وفيه يقوم السّارد برواية ما وقع مرة واحدة أكثر من مرة ويسمى أيضاً 
بالحكاية التّكرارية”2؛ ومن ذلك ما ورد في تكرار خبر مبعث النّبي 5 إذ ذكر في السّيرة كثيراً كما جاء في 
النّص "مَبِعَتُ النَِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمَاء قَالَ ابْنُ إسْحاق: فَلَمَا بَلعْ تحَمَدٌ رَسُولُ 
ل 0 حْمَةَ لِْعَالَمِينَ وَكَافَةَ للنّاس بَشِيراء وَكَانَ الله تَبَارَكَ 
َتَعَالَ قَدْ أَحَدَّ الْمِينَاقَ عَلَى كك نين بَعَنَهُ قَبْلَهُ بِالإِمَانٍ بِهِ وَالنَصْدِيقٍ لَهُ وَالنَصْر لَهُ عَلَى مَنْ حَالَمَهُ وَأَحَدَ 
ال ل ا 0 
تَعَالَ لِمُحَمَدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَمَ (وَإِذْ أَحَدّ الله مِينَاقَ التَيِيِينَ لَمَا آتَيْدكُمْ مِنْ كناب وَحِكْمَةٍ 
ثم جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدَقُ لِمَا مَعَكُمْ لُؤْمئْنَ به وَلَنْصْرنُه الم و 
عمران: الآية )8١‏ أي ثُمَلَ مَا حَمَلَبُكُمْ مِنْ عَهْدِي | قَالُوا أَفْرَرْئا كَالَ فَاشْهَدُوا وأنَا مَعَكُمْ من الشَاهِدِينَ 
1( سورة آل عمران: الآية )١‏ فَأَحَدَّ الله ميئاقَ م 0 َأَدَوًا ذَلِكَ 
إلى مَنْ آمَنْ يم وَصَدَّقَهُمْ مِنْ أَهْلٍ هَذَيْنٍ الْكتَابيْن"207. 
وحول هذا الخبر والحدث ألا وهو المبعث الثُبوي الشريف نجد أنه تَرَدَدَ كثيراً في نصوص السشّيرة إذ 
إِنَّ ابن هشام يسرد هذا الحدث مكرراً على لسان الكهان واليهود وكيف أنحم أنذروا بمبعث التي 5 كما 
جاء في النص "حَدِيثُ كَامِنٍ جَنْبٍ عَنْ تشول الله على الله عليه سل قَالَ ابْنُ إِسْحَاق: وَحَدَّني عَلِىّ 
نافع الرَشِيَ أن جَنْبًا: بَطْنا مِنْ الْيَمَنِ كَانَ كنمْ كاهِنٌ في الْجَاهِلِيّة قَلَمَا ذكرٌ أَمْرُ ر. رَسُولٍ الله(صَلَى الله 
عليه ون لم) وانتشرئ'العرب+ كالث لهي : جَنْبْ أُنْظْرْ لنَا في أْرٍ هَذَا البَجُلٍ وَاجْتَمَعُوا الَهُ ني أَسْفَلٍ جَيَلِه 
نزَلَ عَلَيْهِمْ جين طَلَعَتْ الشَّمْمن فَوَقَفَ لُمْ قَائِمًا متَكِمًا عَلَى فَوْسٍ لَه فَرَفعَ رَأْسَهُ إلى السْمَاءِ طويلاء ثم 


8 


نُ الله أكْرَمَ ُحَمَدًا وَاصْطْمَاهُ وَطَهّرَ قَلَبَةُ وَحَشَاهُ وَمُكْنّهُ فِيكمْ أُيّهَا النَانْ 


ع 


00 
2 ا 0 رةه ىا 0 
وكذلك يذكر ابن هشام الخبر عينه في خبر إنذار اليهود برسول الله 5 كما جاء في النّص 'إِنْذَارُ 


الْيَهُودٍ بِهصلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) وَلَمَا بعت كَمَرُوا به قَالَ | بْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّني عَاصِمُ بْنُ عْمَرَ بْنِ قَتَادَةَ 


© ينظر: خطاب الحكاية: ,١5١‏ 


,777١ /١ الستيرة النبوية:‎ 


المصدر نفسه: 55/١‏ 57, 





عَنْ رِجَالٍ مِنْ قَوْمِهِ قَالُوا: أنَّ مما دَعَانَا إلى الْإِسْلام مَعَ رَحْمَةِ الله تَعَاكَ وَهَدَاهُ لَنَا لَمَا كُنَا نَسْمَعْ مِنْ رِجَالٍ 
يَهُودَ وَكُنَا أَفْل شِيْكِ أصُْحَاب ا وكَانُوا أَهْل كِتّاب عَنْدَهُمْ عِلْمٌ لَيْس لناء وكائث لا تَرَالُ بَبْئَنا وَبَبْتَهُْ 


شُرُورٌ فَإِدَا بِلََا مِنْهُمْ بَعْضّ مَا د كرَهُونَ قَالُوا آ َنَا: إِنهُ قَدْ تارب رَمَانُ تن يُبْعَتُ الْآنَّ تَفْعْلُكُمْ مَعَهُ قَثْلَ عَادٍ 


وَِرَعِ فَكُنا كيرا مَا نَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْهُمْ. فَلَمَا بَعَتَ الله رَسْولُ(صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) أَجَبْنَاهُ جِينَ دَعَانَا إلى 


الله تَعَالَ وَعَرَفْنَا ها كانوا وو ِ وَعَدُونَنَا بِهِ قَبَادَرْنَآَهُمْ ِلَيْه فَآمَنَا به وَكَمَرُوا به قَفِينَا وَدِ الام الآياثُ مِنْ 
الَْمَرَهِ ( وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدٍ الله مُصَّدَّقٌ لِمَا مَعَهُمْ و وَكَانُوا مِنْ قَبْلْ يَسْتَفْتَحُونَ عَلَى الذَّينَ كَمَرُوا 


قَلَّمَا جَاءَهُمْ ما عَرَقُوا كَمَرُوا به فَلَعْنَةُ الله عَلَى الْكَافِرِينَ)] (سورة البقرة: الآية: 55) قَالَ ابْنُ هِشَام: 
يَسْتَفْتِحُونَ يَسْتَنْصِرُونَ وَيَسْتَفْتِحُونَ أيضاً: يَتَحَاكَمُونَ وَف كناب الله تَعَالَ: [ رَبْنَا افْمَحْ بَيْتَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا 
بالق نت خش الْمَاتحينَ (سورة البقرة: الآية: 54. اا 

نجد في هذه الأمثلة الثّلاث أنَّ ابن هشام يتكز ويكرّر خبر مبعث النَِّي 5 فمرة يذكره على لسان 
ابن اسحاق وأخرى على لسان رجل من جنبء ومرة أخرى على لسان اليهود وقد ذكره كثيراً في السّيرة 
إلا أننا اخترنا هذه الأمثلة أنموذجا على سبيل التّمثيل لا الحصر. 

ويسوق ابن هشام سرداً مكرراً آخر في خبر الحجرة الأوّلى إلى أرض الحبشة كما جاء في التص 


"إِشَارَةٌ رَسُولٍ اللْه(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) علي اضغابه بالْجْرَةء قَالَ ابن اكات 2 0 


لله(صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلَمَ) مَا يُصِيبْ أَصْحَابَهُ من الْبَلَاءِ وَمَا هُوَ فِيه مِنْ الْعَافِيَةيمَكَانِهِ مِنْ الله وَمِنْ عَمَهِ أ 
طَالِبٍ وَأَنّهُ لا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ : مَنَعَهُمْ ما ف فيه من الْبَلَاءِ قَالَ كُمْ لَوْ حَرَجْتُمْ إلى أَْض الحبَشَةٍ فَِنّ يما مَلِكا 


0 
سُولٍ الّه(صّلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمُ) إلى أَرْضٍ الجَبَشَة عَحَافَةَ الْفثْئَةِ و وَفِرَاراً إلى الله بِدِينِهِم فَكَائَتْ أل هِجْرّة في 
الإسْلام"7). وعلى هذا النّسق يبقى ابن هشام يكرر حدث الهجرة في أماكن كثيرة» وهناك الكثير من هذا 


اليسق المكار نجده في سيرة ابن هشاه("). 


السكيرة النبوية: 58:١‏ 
السكيرة الثبوية: رمه 1 


ينظر على سبيل المثال: الستيرة الثبوية: /١‏ ١٠/ااو‏ 755و /لا١او‏ ١55و7589 58/١‏ "”/8داو 
كلو ”و 55و :لال ١/5194”و‏ 97لاو 7/5738 758او :او لا15, 





ويتميز نظام التكرار بإعادة رواية المقن» ما يؤدي بدوره إلى ضمور حركة الرّمن» إذ تعاد الخلفية 

الرُمانية والمكانية نفسها للأحداث؛ فتتكرر جميع الوقائع ومكونات المتن سوى رؤية السّارد التي تختلف في 
مرة©). 

ولعلنا نلحظ في هذا التكرار مزية تتردد في نصوص سردنا القديم حيث يكرر الرّاوي سرد الخبر أو 
الواقعة أكثر من مرة» ولاسيّما إِنْ كانت المدَوّة التي تضم هذه الأخبار والوقائع واسعة من جهة؛ وكون 
الخبر الذي أورده الرّاوي يتناول أكثر من شخصية» من جهة أخرىء فيعمد الرّاوي إلى تكرار رواية الخبر مع 
اختلاف قد يكون يسيراً أو كبيراً- في كل مرة يتعرض فيها بسرد الأحداث. 

الرَابع: السّرد الاختزالي: وفيه يقص السّارد مرة واحدة ما وقع لأكثر من مرة(')» ويسمى هذا 
اللّون من رواية الأحداث بالسّرد الاختزالي ذلك أتما "يختزل عدد مرات الحدوث بإيرادها مرة واحدة"27). 

ومن نماذج ذلك خبراً واحداً في السّيرة وهو ما ساقه ابن هشام في ذكره خبر الغزوات واختزاله لما 
كنا فاع بف النفن "بشم الله الحْمَن الرَجِيم قَالَ حَدَثَمَا أَبُو تُحَمَدٍ عَبْدُ الْمَلِكِ ؛ اك 
عَيْدٍ الله الْبَكَائ ئِنَ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ إِسْحَاق الْمُطْلِيَ وَكا نَ حمِيعٌ مَا غَرَا ر وَل اللإصلى الله عليه وشله) بتقسدة 
سَبْعًا وَعِشْرِينَ غَرْوَة مِنْهَا غَرْوَةُ وَدَانَ وَهِي غَرْوَةُ الوا ثم غَرْوَةُ بُواط» مِنْ تَاجِيّة رَضْوَى, د 
الْعَشِيرةِ مِنْ بَطْن يَنْبْع» ثم غَرْوةُ بَدْرِ الأول يَطْلْبُ كُرْرٌ بْنَ جَابر» عَرْوَةُ بَدْرٍ الْكُبْرَى» التي قَثَلَ الله فِيهًا 


صَتَادِيدَ فُرَيْشٍء م غَرْومُ بي سُلَيْم ع بَلَعَ الْكُدْن © غَرْوة السّويق» يَطْلْبُ أَبا سُفْيَانَ بَْ حَرْبٍ ثم غَرْوَة 


و 


ِ_ 
رم 


عَطْفَانَء هي عَرْوَةُ ذِي أَمر» ث عَرْوةُ بخان مَعْدِنٌ بالمِجَازِ ث عَرْوَةُ أ حب ن غَرَْةُ حراء الْأَسَدِ م عَرْوه 
بني النَضيرِء ثم غَرْوَهُ ذَاتِ الرقاع من خَخْلِء م عَرْومُ بَدْرٍ الآخرة» ثم عَزْوَُ دَوْمَة الجنْدَلِء ثم عَرْوَةُ الحنْدَقِه ثم 
غَرْوَةُ بَبي فُرَيِظَ3 م غَرْوه ني لياه مِنْ هُذَيْلِ مَغَرْوةُ ذي قَرَد م غَرْوَةُ بن الْمُصْطَلِقٍ مِنْ خرّاعة ثم 


-- 
م 


8 أو هران لس لي م 5 ب اس ورك ده در 50 2 ظ< و 50 وه 5 50 ره ويك 5 508 2 
عزوه الحُدَيبِيَة فصده المُشْرِكُونَ َم عزوه خيبن َم عمره المَضاءٍ َم عزوه الفتح» َم عزوه حَنِنٍ َم عزوه 
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الطائفء ثم غزْوة تَبوك. قَائَلَ منهًا في تِسْع عرَّوَاتٍ بَدرٍ وَآَخدٍ وَالْحَنَدَقِ وَفَرَيْظَة وَالمُصْطلِقٍ وَحَيْبَرَ والمتح 
وَحُتَيْنَء والطّائفي"20). 


نجد أنَّ ابن هشام قد اختزل غزوات النَبِي 5 كلها في سرده هذا. 


بكذا بكون قد أتمينا موضوع الحدث في السّيرة وروايته وأنساقه وما جاء من التّواتر الحدثي في السّرد 


لدى ابن هشام ف كتابه السّيرة النبوية. 


© السكيرة النبوية: :/ 516 








وسنورد جدولاً خاصاً بالأحداث ندرج فيه أبرز أحداث السّيرة التبوية العطرة من المولد إلى الوفاة: 


سنة واحدة من ميلاده 
أربع سنوات من ميلاده 
ست سنوات من ميلاده 
ثمان سنوات من ميلاده 
اثنى عشر سنة من ميلاده 
خمسة عشر سنة من ميلاده 
خمسة وعشرون سنة من ميلاده 
خمسة وثلاثون سنة من ميلاده 
أربعون سنة من ميلاده 
السّنة الأوّلى للبعثة 


السّنة الثّالئة للبعثة 


السّنة الرٌابعة للبعثة 


السّنة الخامسة للبعثة 


السنة الشاكية لللعتة 


السّنة السّابعة للبعثة 


السشنة الثامنة للبعثة 


السّنة التاسعة للبعثة 


السّنة العاشرة للبعثة 


السّنة الحادية عشر للبعثة 





ميلاد النبي 5 
حادثة شق الصّدر 
وفاة آمنة أم التي 5 وكفالة جده 
وفاة جده 5 
كفالة عمه له وتحارته 5 مع عمه 
حرب الفجار 
تحارته 5 بمال خديجة 
حلف الفضول وبنيان الكعبة وقضية التّحكيم 

مبعث النبي 5 

بدء الرّؤِيا الصّادقة ونزول الوحي واسلام خديجة وعلي بن أبي طالب (عليهما السّلام) 
نزول سورة المدثر» دخول الرّعيل الأول في الاسلام؛ تسامع قريش بخبر الاسلام 
دخول دار الارقم واجتماع المسلمين لصلاة الغداة والعشي 
إعلان الدّعوة في قريش وبدء الايذاء والاضطهاد وإعلان ابي طالب حمايته للثبي 5 ومحاولات 
قريش للتفاوض مع النبي 
اشتداد اذى قريش والهجرة الأولى للحبشة ومحاولة قريش لرد المهاجرين 
وبدء الدّعوة في الحبشة 
اسلام حمزة وعمر والجهر بالدّعوة والاستعلان بالقران وعودة بعض المهاجرين من الحبشة 
الهجرة الثّانية للحبشة ومحاولات قريش شراء الدّعوة وتحيّر قريش في أمر المسلمين 
دخول المسلمين في شعب أبي طالب وإحكام الحصار على المسلمين 
واستمرار تعليم المسلمين القرآن 
ستمرار الحصار وحكماء قريش يتعاطفون مع المسلمين وانتشار خبر المقاطعة ف العرب ودخم 
جماعة من نصارى نجران الاسلام 
نقض الصّحيفة ووفاة خديجة وأبو طالب وايذاء قريش للنبِي بعد وفاة ابي طالب وهجرة 
النبي إلى الطّائف ويمان نفر من الجن ودخول التي مكة واسلام جماعة من أهل المدينة في 
موسم احج 
الاسراء والمعراج وتشريع الصّلوات الخمس وبيعة العقبة الأولى 
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السّنة الثّالئة عشر للبعثة السّنة الأوّلى 


للهجرة 


السّنة الثّانية للهجرة 


السّنة الثالئة للهجرة 


الله الع له 


السّنة الخامسة للهجرة 


السّنة السّادسة للهجرة 


السّنة السّابعة للهجرة 


السّنة الثّامنة للهجرة 


السّنة التّاسعة للهجرة 


ل 


السّنئة الحادية عشر للهجرة 








بدء دعوة مصعب بن عمير في المدينة وبيعة العقبة الثّانية وبدء ال هجرة إلى المدينة 
محاولات قريش لمنع الهجرة وهجرة النبِي وبناء مسجد قباء وعقد المؤاخاة واعلان دستور 
المدينة ومحالفة القبائل والإذن بالقعال 
تحويل القبلة إلى البيت الحرام ووقعة بدر الكبرى وتشريع الصّيام وغزوة بني القينقاع ودعوة 
القبائل اسجاورة 
ظهور الثفاق في المدينة وقتل كعب بن الاشرف وخروج قريش للانتقام لبدر ووقعة أحد 
واستشهاد حمزة ومصعب وغزوة حمراء الأسد 
اجتماع المسلمين بعد أحد وإرسال الدّعاة ومأساة اليّجيع وغزوة ذات الرّقاع 
اشتداد التفاق في المدينة ودخول بني المصطلق في الاسلام ونزول سورة المنافقين وفضح 
النثفاق وحادثة الإفك وغزوة الأحزاب 
تطهير المدينة وأطرافها من اليهود والخروج للحديبية وفتح خيبر 
عودة مهاجري الحبشة وإرسال الرّسل إلى الملوك وعمرة القضاء 
اسلام خالدٌ بن الوليد وعمرو بن العاص وغزوة مؤتة وشهادة زيد بن حارثة وجعفر بن 
أبي طالب وعبد الله بن رواحة(رضي الله عنهم) وفتح مكة وعمرة الجعرانة وعودة 
النبي 5 إلى المدينة 
إرسال السّرايا لخدم الاصنام في الجزيرة وخروج التي 5 لملاقاة الرّوم في تبوك وحج أبي 
بكر وإرسال علي بسورة براءة 
إكتمال دخول الجزيرة في الاسلام وظهور مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وحجة الوداع 
وإعلان اكتمال التّسالة الاسلامية 


إعداد جيش اسامة لغزو الرُوم ومرض النَبِي ووفاته3 وبيعة أبي بكر 


بمذا نكون قد أجملنا الكلام عن الأحداث التي جرت وانساق بنائها وانماط التواتر السردي في 


السيرة النبوية العطرة» راجيا من الله التوفيق لما يحبه ويرضاه إنه لمن ناجاه قريب يسمع من دعاه ويجيبه. 












































التخاكيرة: 

سعت هذه الدّراسة لدراسة كتاب السّيرة الثبوية لابن هشام(ت8/١١ه)‏ ورصد أبرز ملامح السّرد 
الرُوائي في طياته» وقد تمخضت عن جملة من التتائج التي حاولنا إجمالها في الآني: 

أنَّ الاسترجاعات الواردة في أخبار السّيرة التّبوية شغلت مساحة نصية قليلة» إذا ما قورنت بحجم 
الاستباقات المعروضة فيه» ولعل ذلك كان ناتحاً عن أن أغلب الأخبار المروية هي أخبار واقعية إستباقية مما 
سمح لرجحان كفة الاستباق على الاسترجاع. 

وقد تحلت الاستباقات التي قدمها ابن هشام في اشكال متعددة» فمنها ما كان على شكل حلم 
أو رؤيا منامية ومنها ما كان في صورة نبوءة أو فراسة وأخرى جاءت في مظهر أمنية أو دعاء صادر على 
لسان إحدى الشّخصيات الإخبارية» وقد لاحظت أنَّ هذه الاستباقات عموماً هي استباقات متحققة 
الوقوع سواءً أكان ذلك المدى القريب أو البعيد. 

أما الاماكن الواردة في السّيرة فيمكن القول أنَّ إلفتها كانت متأتية من كوها اماكن لاجتماع 
الأحبة وما تأتى منها على كونه معادياً هو إما مكان هزيمة أو حرب أو مكاناً لدفن الموتى. 

وقد شاع توظيف ابن هشام لتقنية التّتابع السردي لمدة زمنية قد تطول أو تقصر ذلك أنَّ المؤلف 
كان محكوماً بمدف سعى من ورائه إلى تأليف كتابه وهو الحديث عن سيرة النّبِي محمد 5» أو بالأصح 
تشذيب ما كتبه ابن اسحق من الحقائق التي قال عنها لا مسوغ لذكرها في موضوعه الأصل الذي سعى 
إلى توظيفه في رواياته. 

الأمر نفسه نلحظه في كثرة إعتماده تقنية التَضمين ولعل ذلك كان ناتحاً عن كثرة الشخصيات التي 
يتعرض لما ابن هشام من شخصيات دينية وسياسية وشعراء» فيكون التضمين وسيلة المؤلف ليشمل كتابه 
ما أمكن وسعه من هذه الشخصيات. 

شيوع الحوار الخارجي في أخبار ابن هشام وتأسيس معظمها على وفق البنية الحوارية» وكأن ابن 
هشام يدرك تماماً أنَّ كتاباً هذه السّعة سيكون مدعاة لملل القارئ ما دفعه إلى توظيف هذه التّقنية دفعاً 
للتقريرية والاسلوب المباشر الرتيب. 

وتنا لاحظته أيضاً تعدد السّاردين في كتاب السّيرة التّبوية بين سارد قريب من المحكي وقد تمثل في 


مجموعة الرّواة الذي ينقل عنهم ابن هشامء وبين سارد متأخر الرّتبة بعيداً عن ا محكيء وقد تمثل في ابن 


هشام نفسه الذي أخذ عن أولئك الرّواة أخباره» والى جانب تعدد السّاردين كان هناك أيضاً تعدد 
للمروي لهم الذّين توزعوا بين مروي له عام وهم يسردون سيرة التّبي 5 والأحداث التي مر بما منذ ولادته 
إلى وفاته. 

وقد جاءت أخبار السيرة التبوية وفق مستوبي السترد: الموضوعي والذّاتي» وكان نصيب الموضوعي 
منهما يفوق الذَّاق إذ وردت كثير من الأخبار على لسان راو عليم بما يقدم من أحداث وشخصيات. إلا 
أنَّ ذلك لم بمنع من ورود السّرد الذَّات ليتنحى الرّاوي في هذا الخبر أو ذاك فاسحاً المجال امام إحدى 
الشخضصيات لتقتول ابنفسها مهمة سرد الأحداث:. 

ومثّل ابن هشام بإعتباره مؤلف الكتاب متلقياً قبل أن يكون راويآء من خلال تلقيه أخبار السّيرة 
ونقلها عن غيره من رواة معاصرين أو نسخها من كتب أخرى سبقته ليعمد ببراعة أدبية إلى صياغتها 
صياغة جيدة تحمل لمساته الخاصة. 

وقد اعتمد ابن هشام في سرد أخباره على النّظام الإسنادي متبعاً في ذلك اسلوبي السّند العادي 
والسّند الممزوجء إذ لا يخلو خبرٌ إلا التّادر منها من دون سلسلة سند تسبقه» سعياً لإضفاء المصداقية 
أخباره وعدم التّشكيك في تلفيقها أو زيفها. 

وقد تروعتف: شختطيانة: اللقيرة رين بشتصيانف ريسة شكلت :ون الذي دون وله الأحدات 
وبين شخصيات ثانوية ذات دور تكميلي مساعد تدور في الإطار الذي تدور فيه الشخصيات الرُئيسة) 
وقد وردت هذه الشّخصيات بنوعيها على وفق أنماط متعددة منها ما كانت ذات طابع جدّي سعى ابن 
هشام إلى تقديمها برزانة واعتدال عُرضت على وفق هذا الجانب فضلاً عن شخصيات أخرى غلب عليها 
الطّابع الكهنوتٍ. 

وأما على مستوى بناء الأحداث فإِنّ أغلبها جاء وفق بناء متتابع ذي نسق متسلسل الوقوعء يليه 
بناء آخر تضميني عمد فيه الرّاوي إلى تضمين أخباره حكاية اخرى أو اكثر كانت تشترك مع الحكاية 
الأولى في ذات المضمون أو تفترق عنهاء والى جانب تلكما البنائين كان هناك بناء آخر صيغت على وفقه 
بعض أخبار السّيرة الثّبوية وهو البناء الدّائري إذ تبدأ الأحداث بنقطة ما ثم تعود لتنتهي حيث ما ابتدأت» 


وهذا البناء ورد قليلاً قياساً بالبنائين الأولين. 


وكان مما برز جلياً شيوع السّرد المفرد في أخبار السّيرة التَبويةَ» فغالباً ما كان ابن هشام يروي مرة 
واحدة» يليه السّرد الاختزالي الذي يعمد فيه الرَاوي إلى إختزال روايته للأحداث ليقوم مرة واحدة برواية ما 
وقع اكثر من مرة» ويتبع ذلك السّرد المكيّر, إذ لاحظت أنَّ ابن هشام كان يكرر رواية هذا الخبر أو ذاك» 
ليسرد لنا أكثر من مرة ما وقع لمرة واحدة؛ ولاسيّما إذا كان الخبر المروي يخص بالذّكر أكثر من شخصية 
وردت ف السّيرة» فيكون التكرار اسلوب ابن هشام وهو يكرر ذلك الخبر الواحد- مع اختلاف بسيط في 
الصّياغة اللفظية- مع ترجمته لكل شخصية من هؤلاء. 

وقد إنمازت المادة السّردية التي عرضها ابن هشام وصاغها في شكل أخبار» بجملة من الخصائص 
حاولنا إجمالها في خصائص هي اعتماد ابن هشام على السّرد الطّلبِي أولاً والتنّظام الإسنادي ثانيا» إلى 
جانب الاشتغال على آلية التَضمين الحكائي ثالثاً وحضور التّزعة الغرائبية في الأخبار فضلاً عن الاشتغال 
على آلية المفارقة وأخيراً تنوع المادة السّردية بين القرآن الكريم والحديث الشّريف» والشعرء وتفسير بعض 
الكلمات. 

وعلى مستوى السّرد فكانت التّتائج التي استخلصها البحث كما يأن: 

-١‏ إِنَّ حداثة بعض الأجناس السّردية وخصوصا الرّواية التي ما انفك بعض كتابما يحاكي المنتج 
الغربي ويقتفي أثر أساليبها الجديدة وتياراتها ومذاهب كتابما الغربيين هو ما حدا بالتقاد إلى الاقتراض 
الإصطلاحي في ميدان نقد هذه الأجنئاس لإثبات مدى فاعليتها وصلاحها. 

؟- إِنَّ بكارة مصطلحات نظريات السّرد الغربية ودخوها السريع في ميدان التّقد الأدبي سواء كانت 
على صعيد النظرية أم التطبيق؟ هو ما أغرى بعض التقاد العرب إلى إحتذائها وعدم تصور نموذج عربي 
نابع من ثقافتهم وبيئتهم. 

*- وقع نقادنا العرب أثناء عرضهم النظري والتطبيقي لعلم السّرد وآلياته في عدة مشاكل هي: 

أ. تعدد المفهوم الستردي لمصطلح سردي واحد. 

ب. عدم ثباتهم في إنتقاء مصطلح سردي واحد. 

ج. عدم تسويغ إنتقاءاهم للمصطلحات السّردية. 

5 - تقدم بعض نقادنا العرب تارة ببدائل اصطلاحية دقيقة واخرى غير دقيقة كما عرض بعضهم 


مشاريع رؤيوية مقترحة لايجاد مفاهيم نظرية سردية جديدة. 


- لم يمتلك نقادنا العرب الوعي التاضج والكافي الذي يكفل لهم فهم الثراث العربي القديم ومحاولة 
مقاربته ببعض مصطلحاته القديمة لتحل بدائل عن بعض المصطلحات السّردية الحديثية. 
كمذا نكون قد إستخلصنا من هذه الدّراسة المضنية» هذه التّتائج ونرجو بما القربى من الحبيب 


المصطفى 5 ونيل شفاعته والرّلفى إلى الله ربناء وآخر قولنا أنْ الحمد لله رب العالمين. 


المصادِرٌ والمراجع 


المصادر 


- القرآن الكريم. 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي الشوكاني(ت ده ١١ه):‏ تحقيق: 
أحمد عناية» دار الكتاب العربي للطباعة والتّشر والتوزيع» طا١اء‏ 7١٠٠5م.‏ 

- الأصنام: هشام بن محمد بن السّائب الكلبي(ت؛ ١٠١ه)»‏ تحقيق: أحمد ركي باشاء مطبعة دار 
الكتب المصرية» القاهرة» طلا 99565١م.‏ 

- الأعلام: خير الدين بن محمود الزركلي الدمشقيء دار العلم للملايين» ه١2 .7٠0١07‏ 

- البداية والنهاية: ابن كثير(ت؛ /الاه)» تحقيق: عبد الله التركي» بالتّعاون مع مؤسسة البحوث 
والدّراسات العربية والإسلامية بدار هجر القاهرة» 55١ 2١‏ ١ه.‏ 

- تاج العروس من جواهر القاموس: أبو بكر الرّبيدي(ت8179ه)» تحقيق» عبد العليم الطّحاوي» 
مراجعة» محمد بمجت الاثري وعبد السّتار أحمد فرج» مطبعة حكومة الكويت» /97١م.‏ 

- تاج اللّغة وصحاح العربية: إسماعيل بن حماد الجوهري(ت17597ه). تحقيق: أحمد عبد الغفور 
عطارء دار العلم للملايين» ط؛» ٠99١م.‏ 

- الرّوض الأنف في تفسير السّيرة الثبوية لابن هشام: أبو القاسم السّهيلي(ت١ده).‏ تحقيق: 
مجدي بن منصور الشوري» دار الكتب العلمية» 5١٠٠5م.‏ 

- سبائك الذّهب في معرفة قبائل العرب: محمد أمين البغدادي السّويدي(ت١١١ه).‏ بغداد, 
مكتبة المنى» دت» دط. 

- الشيرة التّبوية: ابن هشام(ت4١‏ ١ه):‏ تحقيق: مصطفى السنقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ 
شلبي» دار إحياء الثراث العربي» بيروت» لبنان» ط 5 951١م.‏ 

- شرح أشعار الحذليين: أبو سعيد السّكري(075١ه).»‏ تحقيق: خالدٌ عبد الغني محفوظ؛ دار الكتب 
العلمية» 5١٠٠١م.‏ 

- صحيح البخاري الجامع الصّحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه: محمد بن إسماعيل 


البخاري(ت5ه١ه)2‏ تحقيق: يحب الذين ا خطيب» المكتبة السُلفية» القاهرة» 85٠٠ 21١‏ ١ه.‏ 


- فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاتي(ت857ه)» تحقيق: عبد القادر شيبة 
الحمد, الرّياض» 57١‏ ١ه.‏ 

- فن الشعر: أرسطو طاليسء تحقيق: عبد البحمن بدويء دار الثقافة» بيروت» لبنان» 3 
37 ام. 

- القاموس المحيط: الفيروز آباديء دار الجيل» بيروت» لبنان» د. ت. 

- الكامل في القاريخ: ابن الأثير(ت١٠٠71ه):‏ تحقيق: أبو الفداء عبد الله القاضيء دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» 9/017 ١م.‏ 

- لسان العرب: ابن منظور(ت ١‏ ١ل/اه)»‏ دار صادر- بيروت» ٠١٠٠١م.‏ 

- معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحموي(ت775ه)» تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي» دار 
الكتب العلمية- بيروت» لبنان» 9955١م.‏ 

- معجم مقاييس اللّغة: أحمد بن فارس» تحقيق: عبد السّلام هارون» دار الفكرء 919١م.‏ 

- المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهانئ(ت؟ . هه).» تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار 
المعرفة» بيروت» لبنان د.ت. 

- نمج البلاغة: الإمام علي بن أبي طالب(ت١5ه)»‏ جمعه: الشريف الرّضي» ضبط النّص: صبحي 
الصّالح؛ دار الأسوة للطّباعة والتنّشرء إيران» طهء 475 ١ه.‏ 

- وفيات الأعيان وأنباء الزُمان: أبو العباس همس الدّين بن خلكان(ت١58ه).»‏ تحقيق: د. 


إحسان عباسء دار الثّقافة» /957١م.‏ 


المراجع 


- الابحاه الواقعي في الرّواية السّورية: سمر روحي الفيصلء منشورات إتحاد الكتاب العرب» دمشق» 
طب ةم 

- الأدب وفنونه: عر الدّين اسماعيل» دار الفكر العربي» القاهرة» 915١م.‏ 

- أركان الرّواية: أ. م. فورستر» ترجمة: موسى عاصيء مطبعة جروس برسء طرابلس» لبنان» ط١ء‏ 
15ام. 

- الأساليب الشعرية: ابراهيم العريض» دار مجلة الاديب» بيروت» لبنان» ٠90١م.‏ 

- أطلس السّيرة الثبوية: شوقي أبو خليل؛ دار الفكر المعاصرء دمشقء سورياء 2١‏ ٠٠7م.‏ 

- الالسّنية والتقد الأدبي في التّنظير والممارسة: موريس أبو ناضرء دار التثهارء بيروت» ط١اء‏ 
8 امم. 

- ألف ليلة وليلة "دراسة سيميائية تفكيكية لحكاية حمال بغداد": عبد الملك مرتاضء دار الشّؤون 
الثقافية العامة» بغداد» ط 2١‏ 9/9١م.‏ 

- ألف ليلة وليلة وسحر السّردية العربية: داود سلمان الشويلي» إتحاد الكتاب العرب» دمشق» 
كم 

- انفتاح النص الرّوائي: سعيد يقطينء المركز الثّقاي العربي» بيروت» ط 2١‏ 5/5١م.‏ 

- بحوث في الرُواية الجديدة: ميشال بوتور» ترجمة: فريد انطونيوس» منشورات عويدات» بيروت 
باريس» ط38. 9/87 ١م.‏ 


- بناء الرٌواية: ادوين موير» ترجمة: إبراهيم الصّيرقي» مر: د. عبد القادر القطء دار الجيل للطباعة» 


- بناء الرُواية» دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ: سيزا قاسمع الميئة المصرية العامة للكتاب» 


القاهرة» طاء 5ه ١ام.‏ 


- بناء الرّمان في الدّواية المعاصرة: د. مراد عبد التحمن مبروك» الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة» 
اه ةزم 

- البناء الفني في الرّواية العربية في العراق: د. شجاع مسلم العاني» الجزء الأوّل: دار الشّؤون الثّقافية 
العامة - بغداد» ط١»‏ 9914١م.‏ الجزء الثاني "الوصف وبناء المكان ": دار الشؤون الثّقافية العامة ط١»‏ 
٠٠م‏ الجزء الثّالث: مطبوع على الآلة الكاتبة» كلية الآداب - جامعة بغداد» //9١م.‏ 

- بنية الشكل الرُوائي: حسن بحراوي. المركز الثاني العربي» بيروت» ط31ء ٠359١م.‏ 

- البنية القصصية في رسالة الغفران: حسين الواد» الدّار العربية للكتاب» تونس» طلا» //9١م.‏ 

- البنية القصصية ومدلوها الاجتماعي حديث عيسى بن هشام للمويلحي: محمد رشيد ثابت» 
الدّار العربية للكتاب» تونس» ط”» 9/07١م.‏ 

- بنية النص السّردي: حميد لحمدانيء المركز الثّقافي العربي» بيروت» ط؟, 19557١م.‏ 

- تحليل الخطاب الرُوائي: سعيد يقطينء المركز الثّقائي العربي» بيروت» ط١».‏ 5/5١م.‏ 

- التداخل الثّقاقي في سرديات إحسان عبد القدوس: شريف الجيار» الهيأة العامة لقصور الثٌقافة 
شركة الأمل للطّباعة» مصرء د.ت. 

- الثّراث القصصي في الأدب العربي: محمد التجار» الكويت دار ذات السّلاسل» 9565١م.‏ 

- تفسير التحرير والتّنوير: محمد الطّاهر بن عاشورء الدّار التُونسية للنّشرء د.ت. 

- تقنيات السّرد الرُوائي في ضوء المنهج البنيوي: بمنى العيد» دار الفارابي» بيروت» ط١اء‏ ٠995١م.‏ 

- التقنيات السّردية في روايات عبد التحمن منيف: عبد الحميد المحادين» المؤسسة العربية للدّراسات 
والنشر- بيروت» ط 2١‏ 48 امم. 

- توظيف الثراث في الرّواية العربية المعاصرة: محمد رياض وتار» منشورات اتحاد الكتاب العرب 
دمشق» 7١٠١م.‏ 

- جماليات المكان: غاستون باشلار» ترجمة: غالب هلسا, بيروت, المؤسسة الجامعية للدّراسات 
والثشر والتّوزيع, ط”, 9/.07١م.‏ 

- الحبكة: اليزابث ديل» ترجمةجمة الذكتور عبدالواحد لؤلؤة» موسوعة المصطلح التقدي دار الشيد 
للنشرء ١9/8١م.‏ 


- حركية الابداع (دراسات في الأدب العربي الحديث): خالدّة سعيد, دار العودة» بيروت» ط١ء‏ 


- الحوار القصصي (تقنياته وعلاقاته السّردية): فاتح عبد السّلام, المؤسسة العربية للدّراسات 
والنشر» بيروت» ١‏ 999١م.‏ 

- خطاب الحكاية (بحث في المنهج): جيرار جينيت» ترجمة: محمد معتصم وعد اليل الأزوي 
وعمر حليء الحيئة العامة للمطابع الأميرية» مصرء ط 5 951١م.‏ 

- دينامية النص "تنظير وانجاز": د. محمد مفتاح. المركز الثّقائي العربي» بيروت» ط؟. ٠1315١م.‏ 

- ديوان لبيد(ت١4ه):‏ اعتنى به حمدو حماسء دار المعرفة» بيروت» لبنان» 231١1‏ 15 ١٠٠5م.‏ 

- رسم الشخصيات في روايات حنا مينا: فريال كامل سمماحة, المؤسسة العربية للدّراسات والنشرء 
بيروت» ١8‏ 9995١م.‏ 

- الرّواية العربية عصر التجميع: فاروق خورشيدء القاهرة» دار الشروق» ”2 9/5١م.‏ 

- الرّواية العربية واقع وآفاق: غالب هلسا ومحمد برادة وآخرون» دار ابن رشد للطباعة والتّشرء 
بيروت» ط١ء 39/81١‏ ١م.‏ 

- الثواية والمكان: ياسين التُصيرء دار الحرية للطباعة» يغذاده الموسوعة الصّغيرة» عدد لاه ط 1غ 
1ام. 

- الرّمان في الأدب: هانز ميرهوفء ترجمة: أسعد رزوق» مؤسسة سجل العرب بالإشتراك مع 
مؤسسة فرانكلين» القاهرة» 59157١م.‏ 

- الرّمان في الرّواية العربية: مها القصراوي, دار الفارس» الأردن, 2١‏ 5 ١٠٠7م.‏ 

- السّرد العربي القديم (الأنواع والوظائف والبنيات): إبراهيم صحراوي» منشورات الإختلاف» 
الجزائر» ط 21١‏ 00٠7م‏ . 

- السّردية العربية: د. عبد الله إبرهيم,» المركز الثّقائي العربي» بيروت» لبنان» 21 99517١م.‏ 

- السّيرة النبوية في ضوء القران والسّنة: د. عبد المهدي عبد القادر عبد الحادي» المؤسسة العربية 


الحديثة, مصر» د.ءت. 


- السيميائيات السّردية بين النمط السٌّردي والنوع الأدبي : مال كديكء؛ أعمال ملتقى السّيميائية 
و النّص الأدبي» معهد اللّغة العربية وآدابما جامعة باجي مختار» عنابة» .١99565‏ 

- سيميائية الشّخصية الرُوائية: شريبط أحمد شريبط» السّيميائية والنّص الأدبي» جامعة باجي مختار» 
عنابة» الجزائر» .١9952©‏ 

- شعاع من السّيرة الثبوية في العهد المككي: راجح عبد الحميد كرديء دار المأمون للدّشر والتُوزيع» 
عمانء الاردن» د.ءت. 

- صنعة الرُواية: بيرسي لوبوكء ترجمة: عبد السّتار جواد» دار الرُشيد للثشرء بغداد» طاح 
١ام.‏ 

- الصّوت المنفرد "مقالات في القصة القصيرة": فرانك اوكونور» ترجمة: محمود الرّبيعي» المركز القومي 
للترجمة» 9١٠٠5م.‏ 

- عام الرّواية: رولان بورونوف و ريال أونيليه» ترجمة: تماد التكرلي» دار الشؤون الثّقافية العامة؛ 
بغداد» طل١)»‏ ١5١م.‏ 

- الفضاء الرّوائي عند جبرا ابراهيم جبرا: د. إبراهيم جنداري» دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد 
طكث ١6.1آام.‏ 

- فن الرُواية العربية بين خصوصية وتحيز الخطاب: د. بمنى العيد» دار الآداب» بيروت» لبنان» طااء» 
ةاعر 

- فن السّيرة: احسان عباس» دار الشروق» عمانء الاردن» طه؛ //9١م.‏ 

- فن القص ف النْظرية والتُطبيق: نبيلة إبراهيم» مكتبة غريب» القاهرة» مصرء د ت. 

- فن كتابة الرُواية: ديان داوت فاير» ترجمة: عبد السّتار جواد» دار الشؤون الثقافية» بغداد, 
1ام. 

- في أدبا القصصي المعاصر: د. شجاع مسلم العاني» دار الشّؤون الثقافية العامة» بغداد. ط١اء‏ 
8ام. 

- في الخطاب السّردي "نظرية غريماس 31111125)": محمد النّاصر العجيميء الدّار العربية للكتاب» 


تونس» ط١ء‏ 9917١م.‏ 


- في نظرية الرُواية "بحث في تقنيات السّرد": د. عبد الملك مرتاض» سلسلة عالم المعرفة» عدد 
(510)» الرّسالة» الكويت» ط١»‏ /99١م.‏ 

- في الثقد الأدبي الحديث "منطلقات وتطبيقات": فائق مصطفىء جامعة الموصلء العراق» 
8ام. 

- قال الرّاوي: سعيد يقطينء المركز الثّقاقي العربي» بيروت» لبنان» ط١ء‏ 9517١م.‏ 

- القصة العربية القديمة: محمد مفيد الشّوباشي» القاهرة» الحيئة المصرية العامة للكتاب» 9/5١م.‏ 

- قضايا الرّواية الحديئة: جان ريكاردو» ترجمة: صباح الجهيم» منشورات وزارة الثّقافة والإرشاد 
القومي» دمشق؛ ط 2.١‏ 9117١م.‏ 

- ما رواه محمد بن إسحاق: مطاع الطرابيشيء دار المأمون» الأردن» عمان» د.ت. 

- المتخيل السّردي: عبد الله إبراهيم, المركز الثّقافي العربي» بيروت» 21١‏ ٠115١م.‏ 

- مدارات نقدية في إشكالية النقد والحداثة والابداع: فاضل ثامرء دار الشُوؤن الثقافية العامة 
بغداد» ط١ء‏ 9/10 ام. 

- مدخل إلى التحليل البنيوي للنصوص: دليلة مرسلي وأخريات, دار الحداثة» المغرب» ط١ء‏ 
65 أم. 

- مدخل إلى نظرية القصة: جميل شاكر وسمير المرزوقي» دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد, د. طع 
85 ام. 

- مستويات دراسة النّص الرُوائي ( مقاربة نظرية): د. عبد العالبي بوطيبء مكتبة الامنية» دمشق» 
طكء 1999م. 

- معجم المصطلحات الأدبية: ابراهيم فتحي» ناشرون» بيروت» لبنان» 2١‏ 999١م.‏ 

- معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة: سعيد علوشء دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» ط١اء‏ 
65 أم. 

- معجم المصطلحات العربية في اللّغة والأدب: مجدي وهبة ومراد كامل المهندس» مكتبة لبنان» 


بيروت») 2112 ام. 


- معجم المصطلحات اللّغوية والأدبية: د.علية عزت عياد؛ دار المريخ للنَّشْرء الرٌياضء المملكة 
السّعودية» ط١.‏ 9/5١م.‏ 

- معجم المعالم الجغرافية الواردة في السّيرة التّبوية: عاتق بن غيث البلادي» دار مكة للنّشر والتوزيع؛ 
المملكة السّعودية» ط١»‏ 9/057١م.‏ 

- المعجم المفصل في شواهد اللّغة العربية: إميل بديع يعقوبء دار الكتب العلمية» 5١117 ١‏ ١ه‏ . 
15م 

- معجم مصطلحات نقد الرُواية: لطيف زيتوني» دار التهار للثشرء بيروت» لبنان» 1١1‏ 7١٠٠7م.‏ 

- المعجم الوسيط: إبرهيم مصطفى وآخرون, دار الدّعوة» اسطنبول» ترجمةكياء 9/5١م.‏ 


- المفارقة: د.سى. ميويكء ترجمة: د.عبد الواحد لؤلؤة» دار المأمون للتّرجمة والنشرء بغداد» ط3» 


- مفهوم التّاريخ: د. عبد الله العرويء المركز الثّقاقي العربي» ©8١٠5م.‏ 

- نظرية الأدب: رينيه ويليكء ترجمة: محبي الدّين صبحيء المؤسسة العربية للدّراسات والنّشرء 
بيروت» ط3. ١/9١م.‏ 

- نظرية البنائية في التقد الأدبي: صلاح فضلء دار الشؤون الثّقافية العامة» بغداد, د. طء 
17 ١ام.‏ 

- نظرية الرُواية "دراسة لمناهج التّقد الأدبي في معالجة فن القصة ": د. السّيد إبراهيم؛ دار قباء 
للطباعة والتّشرء القاهرة» 1١‏ /95١م.‏ 

- نظرية المنهج الشّكلي "نصوص الشكلانيين الرّوس ": جمعهاء تودروف»ء ترجمة: ابراهيم الخطيب» 
مطبعة مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت - لبنان» طا31ء .١9/807‏ 

- نظرية المنهج الشّكلي(نصوص الشّكلانيين الرّوس): ترجمة: ابراهيم الخطيب؛ مؤسسة الأبحاث 
العربية والشركة المغربية للناشرين المتحدين» بيروت» لبنان» 397١م‏ 

- التّقد الأدبي: أحمد أمين, دار الكتاب العربي» بيروت» ط4» 95177١م.‏ 

- التّقد الأدبي الحديث: محمد غنيمي هلالء دار العودة» مصرء د.طء 8١٠0٠7م.‏ 


- الثقد البنيوي والنّص الرٌوائي: محمد سويرق» أفريقيا الشرق» المغرب» 2١‏ ١991١م.‏ 


- النقد التطبيقى التحليلى: د. عدنان خالدٌ عبد الله» دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد» ط١)‏ د. 


- نقد التفر في القرنين الرّابع والخامس الحجريين: فاطمة الوهيبي, الرّياض» دار العلوم؛ د.طء 
١0ممم.‏ 
- التّقد والأسلوبية: عدنان بن ذريل» اتحاد الكتاب العرب» دمشق» ط١ء‏ 9/5١م.‏ 


- وظيفة الوصف ف الرّواية: عبد اللطيف محفوظء الدّار العربية للعلوم ناشرون» د.طء ٠٠.9‏ 5م. 


الأطاريح والرّسائل الجامعية 


- بناء الرّواية العربية في الكويت: مهدي جبر صبر» رسالة ماجستير» كلية الآداب» جامعة البصرة» 
8امم. 

- البناء الفني في الرّواية التاريخية خالدٌ سهر» رسالة ماجستير كلية الاداب جامعة بغداد .١9/5‏ 

- البنية السّردية في روايات عبد الرّحمن مجيد الرُبيعىي: سعد عبد الحسين العتابي» رسالة ماجستير» 
كلية التربية -- الجامعة المستنصرية» 15 99١م.‏ 

- البنية السّردية في شعر نزار قبابي: رسالة ماجستير انتتصار جويد عيدانء كلية الثربية للبنات» 
جامعة بغداد» آم 

- تحولات الشخصية في روايات عبد الرّحمن منيف: محمد عبد الحسين هويدي الخزاعي» رسالة 
ماجستير» كلية التربية (ابن رشد) - جامعة بغداد» /99١م.‏ 

- الرُواية والزُمان "دراسة في بناء الرّمان في الرُواية العراقية ": يحبى عارف الكبيسي» رسالة ماجستير» 
كلية الآداب جامعة بغداد» ١991١م.‏ 

- السّردية في الثقد الرُوائي العراقي من ١9/65‏ م ١5347-‏ م: احمد رشيد الدّرة» رسالة ماجستيرء 
كلية التربية للبنات- جامعة بغداد» /991١م.‏ 

- عادل عبد الجبار روائياً: بان كمال» رسالة ماجستير» جامعة الموصلء كلية الآداب» 15 99١م.‏ 

- قصص الحيوان جنساً أدبياً "دراسة اجناسية سردية سيميائية في الأدب المقارن ": خالدٌ سهر 
السّاعدي, اطروحة دكتوراه» كلية الآداب - الجامعة المستنصرية» ١٠٠١5م.‏ 

- مهدي جبر دراسة في فنه القصصي: رسالة ماجستير للباحث مشتاق سام عبد الرّزاق» جامعة 


البصرة» كلية الاداب» كم 


المقاللات المنشورة في المجلات والذوريات والصّحف 


- أبنية المنون في الرّواية العربية: د. عبد الله ابراهيم» مجلة الحياة التُونسية» تونس» عدد 2,55 
١امم.‏ 

- الأدب القصصي في الرّثاء: طه وادي, مجلة القصة» القاهرة» ع١‏ 9585١م.‏ 

- أضواء على التّجربة النّقدية: د. شجاع العاني: أجرى الحوار» وارد بدر السّالم» مجلة آفاق عربية؛ 
بغداد» ع 9- ١٠2)س2755‏ 5007م. 

- بناء الحدث في شعر نازك الملائكة» مقاربة نصية: نجوى محمد جمعة» مجلة آداب البصرة» العدد 
كم 

- بنية الرّواية والفيلم: عبد الله ابراهيم» آفاق عربية» بغداد» ع(5)» 9515١م.‏ 

- بنية السّرد الّرائي "قصة بياض ورياض "لمؤلف مجهول- أنموذجا: محمد الشوابكة وفائز العتبي؛ 
مجلة أبحاث اليرموك» جامعة اليرموك» العدد7؟, /99١م.‏ 

- تقنيات الزّمان في السّرد القصصي من زمن التخييل إلى زمن الخطاب: عواد علي مجلة الاديب 
المعاصر» بغداد» عدد 6415 997١م.‏ 

- حول القيمة المهيمنة: انور المرتحي, عالم الفكرء الكويت» مج 2.١18‏ ع )١(‏ 9/1١م.‏ 

- الرواية الفرنسية وتقنيات التجديد: د. مصباح أحمد الصّمدء عالم الفكرء الكويت», مجلد 2٠١‏ 
عددة) ١٠55١م.‏ 

- الرّمان والمكان في قصة العهد القديم: أحمد عبد اللطيف حمادة» مجلة عالم الفكر» مج ,١١‏ عدد 
؟. 386 ام. 

- السّرد الرُوائي والسّرد العلمي وضرورات المعالجة العلمية: فراس عبد الجليل» الموقف الثّقاقي» بغداد 
عدد71) س١١١١م.‏ 

- فن كتابة الاقصوصة., مجموعة مقالات حول القصة: توماس ي. بيرنز» ترجمة: كاظم سعد الدّين» 
الموسوعة الصّغيرة» وزارة الثقافة والفنون» العراق» /927١م.‏ 


- قص الحداثة: نبيلة ابراهيم» مجلة فصولء القاهرة» مج 2.5 ع (5)» ج 7 9/5١م.‏ 


- محمد بن اسحاق الرّائد في كتابة السّيرة التّبوية: د. عبد اللطّيف الطائي» مجلة سيبل» العراق» 
بغداد العددلا١»‏ ١٠١0١5م.‏ 

- مسألية القصة من خلال بعض النْظريات الحديثة: الرّشيد الغزي» الحياة الثقافية» تونس» الجزء 
الاولء ع »)١(‏ س 65 1347. الجزء القّاني» ع »)١(‏ س "اء 91717١م.‏ 

- النص البنية السياق» الطاهر رونيه» اللغة والأدب» معهد اللغة العربية» جامعة الجزائر» ع (8) 


ملتقى علم النص .١9357‏ 


1 ع1 15 عاطوتدة 221126101 2257 201ل *زع228 1 
.ع2 --لخة ل0عتتتطخة .1ل 01 56107 عط تللدده وتطمو ع متاطتط 
.51 طع7 (20012 ع©12) 712 تقلط أعجاصع 1 مطنالا 

:2 51110175 ع1 

11 111051:22117 01 تاعاطا1:0م عغطا ,متاو ادعوع:رم ١‏ 
2120 12211201011 11 لاوكثاع2 ع12) 211165 ,لاعامقطن) أوترق - "١‏ 
.كطامرةع0 تاطاط 

111٠‏ 215011 عطا :2521 151 ع[ -ى 
.21110517 11 011ئث1اء2 عطا :اع252 0دمعه5 عط -]آ 

ظٌ ©6132 2201 2126 كسطتقاصمء “اعأامقط) 0ررمءءه -" 
.1110513017 21101 11211361011 

٠‏ 111 11112 220 212 عطا تاعع2كة )05 عط -ى 

1 ©6412 قد 1266م عطا :اعع252 20معه5 عط) -]آ 
.كطامرةع0 تاطاط 

2011-31 112 21012 عا كستقاصق تتعأامقطن) لختتط) - ؛ 
.111051201 لد 

1٠‏ 113 211011 عطا :2521 151 ع[ -ىم 
110517 12 21011 عطا :اع3526 0جمعه5 ع2[) -آ 

6 - 16 

.1115©" عق 5ع50111:0 1 

5 ©1] 01 ©2115عه6 ر015]215 01 ع1 201 15 561105 117ى 
211105122117 210211 ك'12122آكتاط داط1 ,ك0[1ه0ط عط 01 5م710 
©5ع1) ]01 ©0122 ,5ا©12! 115 01 51065 72110105 ع11 21101 
© 0غ لاتتتتاع"1 0111560 عغطا 7725 22 لع12 أقطا د5ع1اعداوطه 
1121 0) :01061 112 1111201211161:]215 2110 5ع50111:6 ]2111612 
.15 1211:2101 ع1 1012كنا1[ع02» 2 رزنا 


100 

1 اأانتلة ©1طجذة4 1220016132 01 ]12207111 ع1 
“01 ]1 ل0عاعع11ء أقطا ع12201771»05 01 5ع5ى ذه كلمعررعل0 
121 56105 10 ل3ت1أتضعدىء 1 )1 كتتطآ' .)1 7 0ع1111©1 
تلطا 0) 1 أهط!' .15ع0)]1 :1012 5011:0170 ©1"21ى 
0 15 2121:2565 ©1111 112012166 01 261012 1[تالطتتاعع2 0110170آ 
1 :01 122017716015 0]) 102560؟5 15 طاعتط؟ .ععمع710ء 
1طقتتة 12200615 عغطا صا لم1ااع5 ععتج 5ع1]) أتاط ,5 1ماعع5 
.01ل مك1 ات 

10 1221157 2120 77106 21 516110165 22112610123 ع1 عكتلوع1]6 
15" 7ع ,مك111 212121 عاطوعدة عطا صا “تعطاستم 
.11125 01115 ع1 5لا 0 

15 ع1 01 0221© 2120 الاعتامطا 01 2101 تسمل عطل' 
©عأطوة عطا 0) 2012215 :0111 21101 1211511256 “0101 01 ]110 
111 116 

021 © أهقط؟ "01 2660 © 7721 :1512201 كنا 212125 علطا" 
10 >011؟ 21وع»ة1© '0111 012 56107 2211261012 10 لعع1 
عكتا11 0] كنا 16205 252111 كتط!' .لكك تك عمج 1220116056 
01 131 0111 0] 2111:2565 ©12©5) 15 60 متلكلستط) 
.2 01 2511:012111111© 21301 

كنا 12215 2111:2565[ 2112115110115 40 11110161:5621101115 101() 
طء"توعدع ع[ عتالع 1[ 50 ,:1121ه221"]1 ا “اع "لم0 كتلط عوممطء 
22111 21 35 1110512015 أعطمهام عط '' 0016 عط 
عط) 0غ '' 220061 2 25 111051:232157 تتنتقطئتتط دن٠طز‏ ,560105 
مملطعدظ8 .تددج 015 م5ع011 .امع ©2[طوتدذك 12 ك4.لا 
1117١‏ 

1 110121 1110512215 01 اأتاعصرعاء عط 211125 )20 دآ 
121125 ع1) 1657:6020 12201 1 أتاط ,0015 أعع25272 امغتسقلعل0 
520 ]0 7111 عغطا 25 1 )1 ده 5611015 0ثدع1200 عط «اممرمة 0) 
5 011 12 )ه121 1 تاعط؟ وكا لتادوع*1 50001 50122 501 
.21212117 51611015 2لمع22001 عط اا 


1م 


30[ 01 عناطتامع ]ا 

اعتدعدع ]1 عا1أمعك5 320 0مأدعتلظ باع اط 
7517 0120طعة 8 

دالخ 01 عع00112 

امع[ عاطوتك ,501015 اعطع ]1 


11110512017 اأعام »مآ 
"561017 18/211217" 


11001011 خ ذخ -8)00[1 1'5/لذ][ دنا الآ 


27 ل0ع200116 155939 حر 
تلذ 7120011 1111122ل 2211 ال 


1171517 20لطع3 8 عع ا 1لممتمدهن) ارخ 01 عع»ه0011) 101 


0خ ع22511286آ 12طولخ ص[ ع طاتتاعوء10 ل ./8 لع11ناوع] 2 كم 
511 411 


2255015 25 085217210 
11خ "1 1[ن '1.4111آ11خك 41510211 


"5.١ ١ 4 ”1* 


